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۱۷ 
فائرة لذكر الله 


= ۱۰۷ فائدة لذکر الله تعالى 


امد له الذي آلزم قلوب الوحدین ذکره» وحبب الیهم نعمة 
شکره وألقى على الخلصین سحائب الرضوان ونضرة السرور ومنحهم 
من فيض نوره بصائر النور فاکتمل النور ببعثة اللختار (نور على نور) 
وبتمام نعمة الایمان سطع النور أنوارًا. 

وما یسعد به المؤمن ما آخبر به سيد الخلق» وحبیب الحق سیدنا محمد 
اة بقوله: «الایان بضع وَسَبْعُو و3 بد الاما (ا إله لا الله) وأدناها 
إماطة الأذى عن الطریق». ولا لا الله هي كلمة الاخلاص» لذا 
أفردت هذا البحث في فضائلها لیزداد المؤمنون إيانًا مع إيانهم لقول 
ا حق عز ثناؤه: ط کم مرک آلإ إ5 كر نه لت فوم و یت 
عم ایس راهم یمتا [الأنفال: ۲]. 

ولا عجب فإن: (لا إله إلا الله) هي كلمة العمار» ومن آجلها خلقت 
السموات والأرض» والجنة والنار» وان والانس. 

وهي كلمة الثبات في الحياة وبعد المات: 2 یب اه أت امن 
ام مایت في اَمَو لیا وف الَخرة 6 [إبراهيم: ۲۷]. 

وهي القول الطیب: وھد وال اليب مت لول [الحج: ۲4]. 

وهي كلمة الأنس لقوله 225: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة». 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى ‏ < 


وهي سبيل دخول النة لقوله ٌ: «مَنْ قال: لا له إلا الله مخلصًا 
بها قلبه دخل الحئة). 
لقول الحق عز شأنه في الحديث القدسی: «أخرجوا من النار من قال لا إله 
إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيهان». 


وهي وصية نوح نوم لابنه عند موته: أوصيك ب(لا له إلا الله) 
فإنها لو وضعت في كفة والسموات السبع والأرضون السبع في كفة؛ 
رجحت لا اله إلا اللّه. 

وهي إعلام الحق تعالى بوحدانیته لنبيه خاتم المرسلين سيدنا محمد 
ایا (<١‏ تالز اترک که إا َه 4 [عمد: 15]. 

وهي أفضل ما ذکر الله تعالى به لقوله وَكَِةّ: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون قبلي لا إله إلا الله وفي البحث قطوفٌ من ثارها. 

أسأل الحق تعالى أن ينفع بها الذاكرين المخلصين إنه قريب جیب. 

وآخر دعوانا آن امد له رب العالین» وصل الله علی سیدنا عمد 
واله وصحبه أجمعين. 

خادم القرآن والعلم 
محمد حمود عبد الله 
مدرس علوم القرآن بالأزهر 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


الذكر في القرآن الكريم 
2-١‏ لد کات کہ في رو أله اشوا ا فة من ؟ وج الله وم 
ار و ۳۱ 
3# قدا ال فح من کرک ا دسر فصل [الأعلى: 6 -۱۵]. 
< إلا الس ءامنا وعملواً للحت ودکروا اله كيرا وانتصروا من 
بعد مظعا وسیمام لين لوا ی مُنقلب یمرن € [الشعراء: 8919 
64 رود کر واشگ وال ولاتکفیون € [البقرة: : ۱۵6۲ ]. 
3-e‏ شی کک ویرک كرا & [طه: ۹-۳ ۳]. 
2-5 هدمع لهم يترا آم لله ف یام مَصَلُومَتٍ 
ل ما رهم من بَهيمَةٍ بهيمه ر لت 4 [الحج 000 
۷- ل ال یروت الله قا وشموداوعل جثوبهم سڪرو فى 
۳ 


لق لکوت وا لارض ربا مات هذا بطلا سبح فَقِنَاعَذَابَلئَارِ 14 
عمران: .)۱٩۱‏ 
۸- - وا و وَالإِيَكرٍ € [آل عمران: ۱ 


گر مو مس مس 2 


5 0 کک لک فى نقيت تضرعًا وخيفّة ودود الْجَهِرٍ من ات 
SS‏ ری لاقرب من هدا 
رسا 6 [الكهف: ۲4]. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


.] ل کرام وا ّيلا [المزمل:‎ - ١ 

۲- ل فد ائم من عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند 
لل ام من 

لصَالِينَ © [البقرة: .]١54‏ 

۳- « فلا فَصِيْسُم مَسسِكَكم عادگووا اه كرود 
ابا کم راسد گرا 4 [البقرة: ۲۰۰]. 


ا دُوكاتٍ 4 [البقرة :۳۰۳ 


6- ۷ فان تم ولا وم دا منم کرو 2 کم 
و ان 
۹۹ 3 مر مرحم سر مر 


فصتم الصَّلدة فآڏڪروا 201 اقيم وقعودا وعلن 


۷- توا فضت آلصَلوه انت روا ف الْارْضٍ وأبنخوا من فصل آله 
وکا له یحو 4 [الجمعة: ٠١‏ 
۸- ال تست نی ی 4 
[الحديد: .]١١‏ 
بط نامهم ورام ولیک جرب امین أل إن 
ليطن هم آل يرون 4 [المجادلة: .]١9‏ 


له 


م چو مي سا ساس و سا وه د مر ردب کي م ات 5 
۰- 3 ییا زین منوا تلهج اولك ولا دك من ذز ڪر 
مر مم مرو سه ع م مح مر ى 
آله من يفل ذلك فأَوْليِكَ هم آلْكَسِرُونَ € [المنافقون: 9]. 
ر 2 يا ر rek‏ 2 مر مسج ص رم یه سس رام 772 53 ورور 
۱- ولا شطع من أعفلتا لبه عن درا واتبع هونه وكات أمره. فرط ٩‏ 
[الکهف: 58؟]. 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


۹[ 
۳- والآکڪرت اله كديرا واللاکرت اعد الله هم مره 
وجرا عظیما 4 [الأحزاب: ۳۵]. 
م رو ر 2 ا م , 2 مج دح مر ظ 
 - >‏ لذن ءامنوا وط مين قلوبهم يذكر الله الا يزكر الله تطمين 


آلقلورت #6 [الرعد: ۳۸ 


مه ۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 
الذكر في الأحاديث النبويت 


0 ۳ 2۰ لط 9 
.- 


-١‏ «لا حر هل امه إلا على ساعة مرت میم ل یروا الله 
ول فیهاه(. 

۲- هكلام ان آم کل هلاه إلا را روف او ی عَنْ ملگ 
فراع و۳ 

۳- عن عبد الله بن بسر #8 أن رجلاً قال: يا رسول الله إن 
أبواب الخير كثيرة» ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبرني بشيء أتشْبِّتُ ب 
ولا تُكثر علي فأنسی» قال رسول الله يَكِةٍ: «لآ یرال لِسَانُكَ رَطْبًا بوک 


الژه۳(۲). 


ا 


-٤‏ عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله کیا : ما من قوم 


)١(‏ ذكره المنذري في (الترغيب والترهيب) (۲/٠١٠)ء‏ ونسبه للطبراني» قال: ورواه 
البيهقي بأسانيد أحدها جيد. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (5115) في كتاب: الزهد؛ باب رقم (57)) 
وأخرجه ابن ماجة في الحديث رقم (۳۹۷4) في كتاب الفتن» باب كف اللسان في 
الفتنة» وأخرجه الحاكم في الستدرك وأخرجه البيهقي في شعب الایمان. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (۳۳۷۲. في كتاب الدعوات» باب فضل 
الذكرء وأخرجه أحمد في مسنده (۰۱۸۸/4 ۱۹۰. وأخرجه ابن ماجة في سننه في 
الحديث رقم (۳۷۹۳)ء في كتاب الأدب» باب فضل الذّكرء وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه في الحديث رقم (۲۳۱۷) في كتاب الأذکار باب فضل الذکر والذاكرين» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4۹9/۱) وصححه ووافقه الذهبي. 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


يَقُومُونَ مِنْ میس لا یدرون الله نه تا تال فیه الا قَامُوا عَنْ مثل حِيمَةٍ حار 
وَكَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَة20. 


ه- عن أبي هريرة وليه أنه قال: قال رسول الله ا: «يَقولُ الله 
ی 
فان ذکرني في له دَكَرْتُ في تيء وَإِنْ دري في ما رنه في ملا خر 
منه» وَإِنْ تَقَربَ ج شِبرًا مربت ِلَيِْ ذراعاه وَإِنْ تَقَرّبَ إل ذراعاه تَقَوَبْتُ 
مِنْهُبَاعَاء ود نان يياه مَرْوَلَةو©. 


(۱) آخرجه آبو داود ني الحديث رقم (4۸۵9) في کتاب الأدب» باب كراهية أن یقوم 
الرجل من مجلسه لا یذکر الب وآخرجه أحمد في مسنده (۳۸۹/۲ ۰4۹6 هام 
۷ وأخرجه ابن السَنّي في الحديث رقم (44۷) واسناده صحيح» وصححه 
الحاكم في مستدر که ووافقه الذهبي. انظر: الأحاديث الصحيحة رقم (۷۷). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب التوحید (۱۰۰) باب قوله تعال: ورس لتق 
5 وباب 
« یدرک أن موا کم اه € في الأحاديث رقم (:/591 ۷۰۹ ۷۰۹۸ 
8) أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث رقم (۲3۷۵) في كتاب الذّكر باب 
الحث على ذكر الله تعالى» وني كتاب التوبة» باب في الحضّ على التوبة والفرح بهاء 
وأخرجه الترمذي في الحديث رقم (894)) في كتاب الدعوات باب رقم (۰)۱۳۱ 
وأخرجه ابن ماجة في سننه في الحديث رقم (۳۸۲۱) في كتاب الأدب» باب فضل 


العمل» وأخرجه أحد في مسنده (۰۲۵۱/۲ ۰4۱۳ ۶۸۰ 4۸۲ ۵۲ ۵۳). 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ حت 


-١‏ عن بيط بن شريط و قال: قال رسول الله ا : «الذکرٌ 
نِعْمَةٌ من الله فَأَدُوا شکُرَهَا»). 

۷- عن الأغر بن مسلم قال: آشهد على أبي هريرة وأبي سعید بن 
O ETS‏ : الا يعد 
في مجلس یَذکرُون الله فيه الا هم اللایکت. و غشیتهم عَشِيْنْهُمُ الرْحَت 
وَتَرَلّتْ عَلیَهم السَکیتة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده»(. 

۸- عن أبي موسى الأشعري 4 قال: قال رسول الله كك «مت 
الي یک ر به وَالَّذِي لا یذ ب مل ای ای . 

۹- - عن أبي هريرة و £ قال: کان رسول الله ڪا يسير في طريق 
مكة. فمرّ على جبل يقال له: جدان, فقال: «سِيرواء مَذّا جْمْدَان؛ سب 
المُمَرَدُونَ» قیل: وما الفردُون يا رسول الله؟ قال: «الذَّاكِدُونَ الله | 


Ca 


.)4۳۵۱( حسنه السيوطي في جامعه في الحديث رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث رقم (۲۷۰۰) في كتاب الذّكر والدعاء باب 
فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذُكرء وأخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(708”) في كتاب الدعوات. باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل» 
وأخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۰44۷ ۰۳۳/۳ ۹ 

(۳) آخرجه البخاري في الحديث رقم )٠١ ٤ ٤(‏ في کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله عز 
وجل» وأخرجه مسلم في صحیحه في الحديث رقم (۷۷۹) في صلاة السافرین؛ باب 
استحباب صلاة النافلة في بیته. 


٠١/ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


وَالذَّاكِرَاتِ)20. 

۰ قال رسول الله ا لعاذ بن جبل 9 وان ی 
هب بل قلا گنس آن تقول در کل صلاة: هي ني على ذِكْرِكَ وَشکرك 
وَحْسْن عبادكَ». 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في الحديث رقم (۲۹۷۷) في کتاب الذکر؛ باب الحث على 
ذكر الله» وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (8945”) في كتاب الدعوات» باب 
في العفو والعافية. 

(۲) أخرجه أبو داود في الحديث رقم (۱۵۲۲) في كتاب الصلاة باب الاستغفار وأخرجه 
النسائي في سننه (۵۳/۳) في السهوء باب نوع آخر من الدعاء واسناده صحیح؛ 
وأخرجه ایشا أحمد في مسنده (۰۲4۵/۵ ۲4۷ وأخرجه الطبراني في الدّعای 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه في الحديث رقم (۲۳۶۵) في الأذكار» باب الدعاء بعد 
الصلاة. 


۷ فائدة لذكر الّه تعالى ‏ = 


منزلت الذكر 

لا شك أنَّ منزلة الذكر هي منزلة عظام القوى الکبری» التي لا ينالها 
را را ونه عجدرن ولا لها قاذ مو الب .ما مرن مزه 
یتزودون» وفيها پتاجرون فهي التجارة التي لا تبور وإليها دات وعليها 
داتًا يترددونء والذكر قوت القلوب ودواؤها وبدونه تصبح الأجساد 
قبورًا فبه تدفع الآفات وتكشف الكربات» وتهون المصيبات» إذا أظلهم 
البلاء» فإليه ملجوهم وإذا نزلت بم النوازل» فإليه مفزعهم» فهو رياض 
جنتهم التي فيها ينقلبون» ورژوس آموال سعادتهم التي بها يتاجرون» 
وني كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» والذكر عبودية القلب 
واللسان» وهي غير مؤقتة» بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في 
كل حال: قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم» فک أن الجنة قيعان» وهو غراسهاء 
فكذلك القلوب" بور خراب. وهو عمارتها وأساسهاء به يزول الوقر عن 
الأسماع» والبكم عن الألسنء وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان» والفرق بين الغفلة 
والنسيان: أن الغفلة ترك باختيار الغافل» والنسيان ترك بغير اختیاره؛ 
(۱) وهذه استعارة من حديث عن إبراهيم غيم أنه قال للنبي ويا ليلة الإسراء: «أقرئ 

أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» وعذبة المال» وأنها قيعان» وأن 

غرسها: سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله واه أكبر» الترمذي الدعوات 


وطذا قال تعالى: ولا تكن نالفي 6 [الأعراف: ۲۰۵] وم يقل: ولا تكن 
من الناسين» فإن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. 

وهو جلاء القلوب ودواؤهاء وهو باب الله الأعظم الفتوح بينه 
وبين عبده مالم يغلقه العبد بغفلته» قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة 
في ثلاثة: الصلاة والذكر والقرآن فان وجدتم ذلك وإلا فاعلموا أن 


٠١7+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


۷ فائدة لذكر الله تعالى حت 


الذكر في القرآن 
e‏ کک 
1 ولا 0 هو لی ی يُصَلَ علبي وم كته لش رد 


م وور 


الظلمنت 5 ی سا ِالْمُؤْمِنِينَ رَحيما & [الأحزاب: [f-41‏ 
۲- النهي عن ضده من الغفلة والنسیان: « ولا تکن من افلج ٩‏ 


[الاعراف: ۰ ل ولا توا لت وا أنه له هم شم ولیک هم 
ألمَنسمورت 46 [الحشر: ۱۹]. 
فاقبتواواڏڌڪروا لله ا ۵ 
-٤‏ الثناء على أهله وحسن جزائهم: « والآڪرت اله كديرا 
والڌڪرت اعد ان I AE‏ و [الأحزاب: ۳۵]. 
وم م لھک نولک 
: منوا لانلهک] نکم 
م موس ا 2 
و لا ز نازلیك هم الْحَرُونَ * 
[المنافقون: .]٩‏ 
- أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء ذكرهم له: « توف آذ کرک 
ا 
- الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء: $ اتل مآ اوی ال 


الكت رآ الاو رک الكصلزة کن عن انتا وان 


٠١۷ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


ولذكر اما واه يعم ما تون [العنكبوت: 48]. والعنی: أنه 
أفضل الأعمال لأن المقصود من الطاعات هو إقامة ذکره» وقیل: إن ذکره 
سبحانه آکبر من ذكرهم» وقیل: إن الذکر أكبر من كل خطيئة فهو یمحو 
الخطاياء ولعل الصلاة هي أكبر ما يقام للذکر: قر ألصَكَوءَ (ذصکری 4 


[طه: ۱۶ ]. 
ختم الأعمال الصالحة به: وَلتكمِلوا لْعِدَّةٌ م ولتگیروا الله 
عَكل مادک ولڪ 3 كروت > [البقرة: 5 
> سوه 


1 


الصلوة فان نم زوا في الْارْضٍ رابتتواً من فَضْلٍ آله وا نوا الله كيرا لک 
حون 4 [الجمعة: .009١‏ 

9- اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته: لا رگ فى لن َو 
وَالْأَرَضٍ واخیکف الیل ولا بل لي الاب 0 لت يذ كرون الله 
يلما وفعوداوعل جنوبهم #آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

۰- مصاحبته لجميع الاعمال: فانه سبحانه وتعالی قرنه بالصلاة: # 
رقم َو (ذرکرت 4 طه: ۱4 وقرنه بالصیام وباح, وفي الحديث 
(نیا جعل الطواف بالبیت والسعي بين الصفا والروة ورمي الحجارة 
لا قامة ذکر النه)۲۱) 


() وراجع: [البقرة: ۱5 
(۲) الترمذي الحج )٩۰۲(‏ وأبو داود الناسك (۱۸۸۸). 


۷ فائدة لذكر الله تعالى حت 


۲ ر گر مرت سوسم اج ب ارس 
۱ - وقرنه سبحانه بالجهاد 9 یتایها الب .امنوا ذا ليسم فص 


2 شم وه ۳ 


انوا وا روا له کنر ملک لحرت 4 [الأنفال: 40]. 

والذاکرون: هم السابقون وهم آهل رحمته والذین يباهي بهم 
ملائکته۱» روی مسلم أن رسول الله وكيك مرّ على جبل يقال له: جدان 
فقال: «سيرٌواء هذا دان؛ سب دون قيل: وها الفرة ونيا شون 
الله؟ قال: «الذَّاكْدُونَ الله كَثيرًا وَالذَاكِرَاتِ00©: والمفردون اما الوحدون 
وإما الآحاد الفرادى. 

وني الحديث: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»(۳» قالوا: وفي 
الحديث أنه ويي خرج على حلقة من صحابه فقال: «ما آجلسکم؟» 
قالوا: جلسنا نذکر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام وما به عليناء قال: 
«آلله ما أجلسكم الا ذلك؟» قالوا: آله ما آجلسنا الا ذلك» قال: «آما إني 
يباهي بكم ملائکته»(*). 


(۱) مسلم الذکر (۱ ۲۷۰ بلفظ : «ما آجلسکم ...»۰ والترمذي الدعوات (۳۳۷۹). 

(۲) مسلم» الذکر ( ۲۹۷ والترمذي» الدعوات (۳۹۹ وقال ابن عمر: ليلة عرفة 
بعرفة ليس السابق من سبق بعيره ولکن السابق من غفر له. 

(۳) مسلم. الذکر (۲۷۰۰). 

(4) مسلم» الذکر (۲۷۰۱)؛ والترمذي الدعوات (۳۳۷۹). 


٠٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


والذكر أفضل الأعمال: سأل أعرابي رسول الله كيا أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر اله»(۱ والأحاديث 
في الذكر كثيرة ومن أراد زيادة فليرجع إلى (الكلم الطيب). 

أنواع الذكر: الذكر أنواع ثلاثة: ثناء ودعاء ورعاية. 

أما ذكر الثناء فنحو: «سبحان اللهء والحمد له ولا إله إلا ال وائله 
أكبر). 

أما ذكر الدعاء فنحو: 2۶ رَيَّنَا انا آنشستا وان آر تفر ا وحم 
EKG‏ مِنَالْحَسِرينَ © [الأعراف: ۲۳ ويا حي يا قيوم برحمنك أستغيث. 

وأما ذكر الرعاية: فنحو من يقول: الله معي» الله موجود. الله يراناء 
ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله وفيه رعاية لمصلحة 
القلب. والأدب مع ال والتحرز من الغفلة» والاعتصام من الشيطان 
والنفس. 

والأذكار النبوية متضمنة للأنواع الثلائة: كا في الحديث: «أفضل 
الدعاء: الحمد لله“ قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما 


(۱) الترمذي الدعوات (5/ا"), وأحمد (۱۸4/4). 
)۲( الترمذي» الدعوات» (۰)۳۳۸۳ وابن ماجة» الأدب )“< «(FA‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة. 


لأس سس ۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


أأذكر حاجتي, أم قد كفاني #*# حياؤك؟إن شيمتك الحياءٌ 


إذا أثنى عليك الرء یوشا #4 كفاهمن تَعَرض هٍالششاءٌ 


فهذا خلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله فكيف برب 
العالمين؟ والأذكار النبوية متضمنة أيضًا لكمال الرعایة ومصلحة القلب» 
والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوسواس والشيطان. وفيها تعليم 
القلب مناجاة الربء تملقًا تارف وتضرعًا تارة» وثناءً تار وغير ذلك من 
أنواع المناجاة بالسر والعلن. 


= ۱۵۷ فائدة لذكر الله تعالى 


منزلة التذکر 
ومنزلة التذكر هي منزلة أولي الألباب قال الحق عز ثناژه: ید 
ووأ ی [الرعد: »]١5‏ وهي قرين منزلة الإنابة» قال تعالی: وما 
ڪڌ مر لا من ی 4 اغافر: +41 وقال: بر وك لعل عبد 
منیب 4 [ق: ۸]» والتفكر والتذكر يثمران أنواع العارف» وحقائق 5 
والعارف لا يزال يتفكر ويتذكر حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم» 
والتذكر ضد النسيان» والتفكر يحدث ثم يغيب بالنسیان, فإذا تذكره 


وحجذده. 


فمنزلة التذكر من التفکر» ومنزلة حصول الشيء المطلوب بعد 
التفتيش عليه وطذا كانت آيات الله التلوة والشهودة ذكرى: ¥ وَلْقَدَ 
اا و ن س یل اتب © 9 هُدَى وزگرین 
لاو الأ 6 [غافر: 94-۵۳] هذا في آياته المتلوة» ومن آياته 
الشهودة قال تعالى: 8 ره ود لک ل عبر میب 6 لق: ۸) وَكَمْ 
تست يكم نآ شم کات ناد مَل ين تمي 
© دی ديك آزکرین لسن کن له لب آالتی المع وَهْوَ سَهید 14[ق: 


.]۳۱۷-۲ 


(۱) وراجم الزمر 4٩(‏ البقرة (۲۹۹). 


۷ فائدة لذكر الله تعالل ‏ = 


والناس ثلائة: 

-١‏ رجل قلبه میت: فالایات ليست ذکری في حقه» فهو أعمى. 

۲- ورجل حي القلب مستعد» لکنه غير مستمع للایات التلوة ما 
لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه وقلبه مشغول عنهاء فهو غائب القلب لیس 
حاضرًا وهذا لا حصل له الذکری مع استعداده ووجود قلبه. 

۳- ورجل حي القلب مستعد تلیت عليه الایات فأصغى السمع 
وأحضر قلبه ولم ینشغل بغيرهاء فهو شاهد القلب ملق السمع» فهذا الذي 
ينتفع بالایات التلوة والشهودة فالأول: بمنزلة الاعمی والثاني: بمنزلة 
البصير ... إلى غير جهة النظور والثالث: البصير إلى جهة النظور. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد» مليء باستخراج العبر 
واستنباط الحكم» هذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار» فإذا سمع الآيات 
كانت له نورّاء هؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إِيانًا وبصيرة» فصاحب 
هذا القلب إذا سمع الایات ازداد نورًا وحصل له التذکر: تنگم بت 
وال 6 [البقرة: ۸0۲۹۵ ۳ ورين ۳ الیل لت نز یکمن 
ريک هلق وبهری إل صمل المزیزا مد ©[سبا: .]١‏ 

فكل مؤمن يرى هذا ولكن رؤية أهل العلم لها لون آخر. 

أساس التذكر: وقد بني التذكر على ثلاث: 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


-١‏ الانتفاع بالعظة وهي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» بالترغيب 
والترهیب والعظة نوعان: عظة بالمسموع» أي: الانتفاع بيا یسمعه من 
الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على أيدي الرسل» وعظة بالمشهود: 
وهو الانتفاع با يراه في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر من الآيات 
الدالة على صدق الرسل. 

۲- استبصار العبرة: وهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل 
التفكر بقوة الاستحضار؛ لأن التذكر یعتقل) المعاني التي حصلت 
بالتفكر في مواقع الآيات والعبر» فهو يظفر بها بالتفكر وتصقل وتنجلي 
بالتذكرء فتكون دافعًا له على السير بحسب قوة الاستبصار. 

۳- الظفر بثمرة الفكرة: لأن القلب إذا حصل على العاني ثم عاد 
فتذكر ما كان حصّله فابتهج به وفرح به» فأخذ الثمرة المقصودة وهي 
العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع أي ثمرة التفكير» ومثال ذلك: 
طالب المال الذي يجتهد في طلبه ويتعب فإذا ظفر به استراح» ثم أخذ 
يصرفه في وجوه الانتفاع المطلوب به. 


ويفتقر العبد إلى العظة -وهي الترغيب والترهيب- إذا ضعفت إنابته 
وتذكره وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره: م تشد حاحته ال التذكر 


(۱) ومنه عقلت الکلام» وعقلت معناه: إذا حبسته في صدرك» وحصلته في قلبك بعد أن لم 
يكن حاصلاً عندك. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى حت 


والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر 
والنهي» والموعظة مقيدة بوصف الاحسان إذ ليست كل موعظة حسنة: 
« آذغ لل سيل ريك لته وَالمَوْصِطةَ لس ديهم يالى هی 
أَحْسَنُ 4 [النحل: ۱۲۵] ولا تتفع الوعظة إلا لمن آمن به ورجاه وخاف 
عذابه» قال تعالى: فإ نی َلك لب من اف عَذَابَ الْأخِرَوَ 4 [هود: 1۱۰۳ 
ل لما ات مزر من سما 4 [النازعات: 060 سید من يخس 46 [الاعل: ۱۰]» 
« فد فان من یخاف وعید € [ق: 45]. فالایمان بالوعد والوعید 


وذکره شرط في الانتفاع بالعظات والایات والعبر. 

والعبرة هي الاعتبار وحقیقتها العبور من حکم الشيء إلى حكم مثله: 
فإذا رأى من قد آصابته محنة وبلاء لسبب ارتکبه» علم أن حکم من ارتکب 
ذلك السبب کحکمه: ل ترا یکی اضر ۱14 خشر: ۷]. 

وتتحقق العبرة: 

-١‏ بحياة العقل: وهي صحة الادراك وقوة الفهم وجودته. 
والانتفاع بالشيء أو التضرر به» وهو نور من الله بهبه من يشاء. 

۲- ومعرفة الأيام وبأنها قصيرة: وأنها أنفاس معدودة فلا يصرف 
منها نفسًا إلا في أحب الأمور إلى الله وكذلك يتذكر آیام الله التي أمر 


و 
5 


الرسل بتذكير أنمهم ہا: « ول أَرَسَسلنَا موی اسیا أن 


= ۱۰۷ فائدة لذكر اللّه تعالى 


مي 


2 قَوْمَكَ مرس لت ال الوز وسگرهم یم اه * 
[إبراهيم: ۵]» وفسرت أيام الله بنعمه التي ساقها إلى آولبائه وفسرت بنقمه 
التي أوقعها بأعدائه» والصواب: أنها تعم النوعين» فمعرفة هذه الأيام 
توجب للعبد استبصار العبر» وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته: 
مد کرک ف صصح عبر لاله اب © (یرسف: ۱۱ 

۲- السلامة من الأغراض: وهي متابعة اموی والانقیاد لداعي 
النفس الأمارة بالسوی فإن اتباع افوی یطمس نور العقل؛ ویعمی بصيرة 
القلب» ویصد عن اتباع الحق» فلا تحصل بصيرة العبرق والعبد إذا اتبع 
هواه فسد رأيه ونظره. والتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له الانتفاع 
بالتذكر» أو بالتفکر أو بالعظة؟ 

ثمرة الفكرة: 

في منزل التذكر تجتنى ثمرة الفكرة؛ لأنه أعلى منهاء وكل مقام تجتني 
ثمرته في الذي هو أعلى منها؛ لأن كل مقام يصحح ما قبله» وهذه الثمرة 
تجتني بثلاثة: 

-١‏ قصر الأمل: وهو العلم بقرب الرحيل وسرعة انقضاء الأيام» 
فهذا یدفعه إلى العمل المتواصل وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب» 
ويحئه على قضاء جهاز سفره وتدارك الفارط. ويزهده في الدنيا ويرغبه في 


مریم مج ره کے سر و ۶ 41 و 
الا خرة: اروت ان متسس ن 7 :6 ثم جاءهم ما انوا بوعدوت (ا)) 


۷ فائدة لذكر الله تعالى 


شعو 2 


ما عنم ما او مورک 46 [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۵ رھ كأن روا 


4 ل ع كد لس صن سس سر ل مس جرس ۱ 2 و کے ص مرو مر 7 ر 
الا ساعة من التهارٍ یتعارفون بدنهم 4 [یونس: 6۵ ]» كانم نوم وها لز لبثوأ إلا 


ع 2 ل ده سس سس | 


عَسيّةَ أو نها 6 [النازعات: 0]45 3 قالوا لا وما أو بعص بوم ستل اسان 
رم 2 وم ی صذ ع + سر وھ و سبع مر 
0 کل ان لس الا قليلا لو از م کم تصَلَمُونَ € [المؤمنون: ۸1۱۱4-۱۱۳ 
72 موم ری ر مر مرو ام کر e‏ 
0 سے ی | 0 ۱ ۱ : ۳ 
نم و رون ما يوعَدُوت لر وا إلا ساعه من هار 46 [الاحقاف ۳۵ 
ع > مسوم ر 1 لج رش لو ر سر عر سر وعو 
« یحور نتم ان لت ولا عتما ا نحن اطم يما يوون دبا 
آمتلهم طَرَةَإِن نتم الا یوم 4 [طه: ۰۱۰-۱۰۳ 
وقصر الأمل بناژه على آمرین: تيقن زوال الدنیا» وتيقن لقاء الآخرة 
ودوامها» ثم یقایس بين الآمرين ويختار! 
۲- التأمل في القرآن: والقصود التدبر والفهم لا جرد التلاوق قال 
مج ار ا 


02 0 ا لا 2 مر رم تس مر هر مرح 
تعالی: كسب أله لک مر یر ٤انوہ‏ ولِتدَكر وان 4 [ص: 


رم قرف e‏ خر سم 


۰۹ »2 أفلا یرون ارات م عل قلوب لها € [عمد: ۲6 :3 ۹ 
دبا لول 4 [المؤمنون: 58]. 

ومن التدبر أن يطلع العبد على معالم الخير والشر وآسبابها وثمراتها 
وحال أهلهاء ويرى صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار وأيام الله ویبصر 
مواقع العبرة ويشهد عدل الله وفضله. ويعرف ربه وأسماءه وصفاته 
وأفعاله وما يحب وما یکره والطريق إليه» وما له من الكرامة إذا ما قدم 
عليه» كما يعرف ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصل إليه» وما 


= ۱۵۷ فائدة لذكر الله تعالى 


للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول الیه» وني تأمل 
القرآن وتدبره وفهمه أعظم الكنوز التي لا تحصى. 

*- تجنب مفسدات القلب: فصاحب القلب الحي يعلم أنه لا نعيم له 
ولا لذة إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذکره» ولا فرح له إلا بقربه 
والشوق إلى لقائه. 

قال البعض: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما 
فيهاء قالوا: ما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به» والشوق إلى 
لقائه» والاقبال عليه والإعراض عا سواه. 

مفسدات القلب هي التي تسبب هلاكه وتودي بحياته ... منها: 

١‏ - أصدقاء السوء: وهذه الخلطة تسود القلب» وتوجب له تشتنًا 
وتفرقًاء وما وغبّاء وضعفاه وتضيع وقته ومصالحه. فاذا يبقى منه لله 
والدار الآخرة؟ هذا وكم جلبت خلطة هؤلاء من نقمة» ودفعت من 
نعمة» وأنزلت من عنة وعطلت من منحة» وأحلت من رزية» وأوقعت 
في بلية؟ وهذه الخلطة التي تتكون على نوع مودة في الدنياء تنقلب إذا 
حقت الحقائق عداوة لقول ا حق عر ثناؤه # لاه یبن عه لِبَعَضٍِ 


رو9 معره ۰ ۰ “e‏ 03 
َو إلا مت 4 [الزخرف: »]٦۷‏ ويعض المخلط عليها يديه ندمًا ى) قال 
7 امه م مكدع و ددا م هر 


5 رمرم سر 9 ام و ا 4 ی م 
تعالی: # ووم عض آلظالم عل يديه يفول یت دتم الول سيلا 
ا یتیک تق ل مد فلاتا یلا( قد ا ىنال ڪر بعد اني 


۷ فائدة لذکر الله تعالى ‏ = 


و تکارت الق ان لاس َو * [الفرقان: ۰۲۹-۲۷ $ وال انم 
آذ من دون امه وتا مَوَّهَ یکی ألْحَيَوة انیا شم بوم یمه 
کف سکم ينض ويل بتشکم بعصا وَمأوب كم انا 
لکم ین صرب € [العنكبوت: 0۲۵ فهؤلاء يجتمعون على مودة 
تعقبها ندامة وعداوة والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في 
الخير» كالجمعة والجاعة» والأعياد والحج وتعلم العلم» والجهاد 
والنصيحة» ویعتزهم في الشرء فان دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشرء 
فالحذر أن يوافقهم» وليصبر على آذاهی وان دعت الحاجة إلى خلطتهم 
في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس إلى طاعة الله 
ولیستعن بالله. 

۲- التعلق بغير الله: فانه إن تعلق بغير الله وکله إلى ما تعلق به 
وخذله من جهة ما تعلق به» فلا على نصیبه من الله حصل. ولا على ما 
آمله من تعلق به وصلء قال تعالی: ل ونوا ین ذوت أله ء هروا 
کم عر ا كلا سی مرون باد ویون عوج ضا € [مریم: ۸۲-۸۱ 
(١‏ قدو ین دون ا ءال لمل صروت () لايعو رم وم 
هم جن تحْصَرُونَ # [يس: ۰]۷۵-۷4 فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها 
التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان» فکما قال تعالى: [ لامجسل مََ 


ر مرت لس مرچ و مر 


Br 2‏ 
له إللها ءاخر فلمعد مذموما تخذولا & [الإسراء: ؟؟]. 


٠١+ =‏ فائدة لذکر الله تعالى 


مذمومًا لا حامد لك غذولاً لا ناصر لك إذ قد يكون بعض الناس 
مقهورًا محمودّاء كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذمومًا منصورًاء كالذي 
قهر وتسلط عليه بباطل وقد يكون محمودا منصورًا كالذي تمكن وملك 
بحق» والمشرك التعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة لا حمود ولا 
منصور, 

۳- التمني: فمن الناس من يعيش على الأماني الكاذبة والخيالات 
الباطلة ومواعيد الشيطان فهي أماني خداع وغرور» وقيل: إن المنى رأس 
ال تا مسا در که مراك اسان رالات الل 
والبهتان» فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة» والخيالات الباطلة تتلاعب 
براكبه كا تتلاعب الكلاب بالحيفة» وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة» 
ليست ها همة تنال بها الحقائق الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني 
الذهنية» ولكن صاحب الممة العالية أمانيه حائمة حول العلم والاییان 
والعمل وتمني الخير الذي مدحه النبي يل وربما كان أجره كأجر فاعله» 
كالقائل يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي ربه في ماله 
ويصل رحمه ويخرج منه حقه» وقال: (هما في الأجر سواء)(". 


(۱) الترمذيء الزهد (۲۳۲۵)ء وأحمد (۲۳۰/۶ وابن ماجة كتاب الزهد (4۲۳۸) بلفظ: 
«مثل هذه الامة». 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالی = 


-٤‏ الطعام: ومنه المفسد لذاته كالمحرمات» أو بتعدي حده 
كالإسراف في الحلال والشبع المفرط؛ لأن يثقله عن الطاعات ويشغله 
بمؤونة بطنه» ومن أكل كثيرًا شرب كثيرًا فنام كثيرًا فخسر كثيراء وفي 
الحديث: (ما ملا آدمي وعاء شرّا من بطنه» بحسب ابن آدم لقیمات يقمن 
صلبه» فان كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)). 

ه- كثرة النوم: فإنه يميت القلب ويثقل البدن» ويضيع الوقت 
ويورث الغفلة والكسلء وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه -ومن 
الکروه ما كان بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت غنيمة ونزول 
الأرزاق وحلول البركة» ومدافعة النوم وهجره» تورث سوء المزاج» 
وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل» ويورث 
أمراضًا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها وما قام الوجود إلا 
بالعدل» فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير» والله المستعان. 


(۱) الترمذی كتاب الزهد ۲۳۸۰۱ وابن ماجة» الأطعمة (69 ۳۳ وأحمد (۱۳۲/۶). 


کے ۷ فائدة لذکر اللّه تعالى صصصستحككتك تخت | ۳۱ ۱ 
منزدة التبتل 


قال الحق جل وعلا: رکنم ريك وَل یلا 4 [المزمل: ۸]. 

والتبتل: هو الانقطاع» ولذا سميت مريم بالبتول؛ لانقطاعها عن 
الأز ارعن نيعون لا نظراء من اد رماع وی اوو ا إلى 
الله بالكلية وقوله تعالى: لم مَعوَهُ کي [الرعد: ]١4‏ أي التجرد المحض» 
والمقصود: التبتل عن ملاحظة الأعواض() بحيث لا يكون التبتل 
كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة؛ فإذا أخذها انصرف عن باب 
المستأجر. وقد فسر السلف (دعوة الحق) بالتوحيد والإخلاص فيه 
والصدق ومرادهم هذا العنی» والله تعالى صاحب دعوة الق لذاته 
وصفاته فهو أهل أن يعبد وحده. ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى 
ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه» فتكون له وحده 
الدعوة الإلهية الحق له وحده. ومن قام بقلبه هكذاء صح له مقام التبتل» 
والتجريد الحض. 

أركان التبتل: يقوم التبتل على الانفصال والاتسال: 

-١‏ فالانفصال: هو انقطاع القلب عن حظوظ النفس المزاحمة لراد 
الرب وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله. 


)١(‏ لا يبتم بالقابل ويحتسبه عند اللّه. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


۲- والاتصال: أي اتصال القلب بالثه واقباله عليه وإقامة وجهه له 
حبًا وحوفا ورجاءً وإنابة وتوكلاً. 

أثر التبتل: 

واعلم أن من رضي بحكم الله عز وجل لم يبق لرجاء الخلق في قلبه 
موضع» ومن سلَّم نفسه لله وأودعها عنده وعلم أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطته. ولم يبق لخوف المخلوقين في قلبه 
موضع» فان نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه 
لا يصيبها إلا ما کتب لماء وأن ما کتب لما لا بد أن يصيبهاء فلا معنئ 
للخوف من غير الله بوجه» ومن أسلم نفسه لله فقد أودعها عنده وأحرزها 
في حرزها في حرزه وجعلها في رعايته وحفظه فلا یناما كيد عدو ولا بغي 
باغ» وهذا هو الانقطاع عن الخلق» ولا يكتمل التبتل إلا بالانقطاع عن 
النفس بمجانبة الهوى ومخالفته» ونهی نفسه عنه؛ وتنسم روح الأنس بالل 
والروح للروح كالروح للبدن فهو روحها وراحتهاء وانا حصل له هذا 
الروح لیا أعرض عن هواه إذ النفس لا بد لها من تعلقء فإذا انقطع تعلقها 
عن هواها وجدت روح الأنس بالله» وهبت عليها نسماته فيجاهد ويصدع 
بالحق عند من خافه ویرجوه. قد زهد في مدحهم وثنائهم» يصيح فيهم 
بالنصائح جهارًا ويعلن شم مها ويسر هم إسرارّاء ولا يخشى في الله لومة 
لائم. 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


منزلح السكيننّ والطمأنينت 
-١‏ السكينة: منزلة من منازل الواهب. لا من منازل الکاسب۱) 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى السكينة التي معناها الطمأنينة في خمسة 
مواضع من آيات التنزيل هي: 
دع مره “سینت عل رسوله. وعل منرت 46[التوبة: .]۲١‏ 
ب- إِدْيَقُولٌ لص لا رن إت ال معنا فان اد 
کڪ یھ مد وک جور ا م تروها & [التوبة: 4۰]. 
ج- ل هرا رل الس في قوب لمن ايرادا يمنا مم ايس 
له جود لسوت والارض وان له یماما © [الفتح: 4]. 
sS‏ ت الج رة یم ماف 
5 تل الس َة علوم رتمهم بهم تسا و ۱۸ 


۳ 
u‏ كا روم ةيه تک 


e as‏ آيات السكيئة» وقد 
جربت”" قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب» فرأيت ها تاذ ثرا عظيًا 
۱ 


(۱) آي آنا موهبة من الله ولیست من كسب العبد. 
(۲) هو ابن القیم مه وألحقنا به في الصا حين. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ حت 


هته 

أثر السكينة: 

وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار ينزها الله تعالى في قلب عبده 
عند اضطرابه من شدة المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك لا يرد عليه» فيزداد 
الایمان ويقوى ویثبت. ولذلك آخبر الله تعالى عند إنزالها على رسوله 
والمؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم احجرة إذ هو وصاحبه في 
الغارء والعدو فوق رأسيههاء لو نظر أحدهما إلى ما تحت قدميه لرآهماء 
وكيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي منهم أحد 
على آحد. وكيوم الحديبية» والسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بها 
وسكنت الجوارح» وخشعت. وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة. قال 
ابن عباس :(كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه). 

والسكينة تشتمل على النور والقوة والروح. فالروح فيها حياة القلب 
التي توجب اليقظة والفطنة وحضوره وانتباهه وتأهبه للقائه» والنور 
يكشف له عن دلائل الایمان ويميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال 
والشك واليقين» والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة وقهر داعي 
الغي والعنت» وضبط النفس عن جزعها وهلعهاء واسترساها في النقائص 
والعيوب» ولذلك ازداد بالسكينة إيانا مع إيانه» وبالروح تكون حياة 
القلب» والحياة توجب یقظته وانتباهه من الغفلة» وتأهبه للقائه. 


فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسکینة: وهی النور. والحياة والروح. 


٠١+ =‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 


وسكن إليها العاصي» وصار سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات 
والخالفات واستراحت نفسه اء ومن معاني السكينة أيضًاء السكينة 
عند المعاملة: 

(۱) بمحاسبة النفس» حتى تعرف ما شا وما عليهاء فالنفس لا تزكو 
ولا تطهر إلا بمحاسبتها. 

(۲) وبملاطفة الخلق وهي معاملتهم با يحب أن يعاملوه به» وإنك ما 
تعامل أجنبيًا فتكسب مودته ومحبته» وإما صاحبًا وحبيبًا فتستديم صحبته 
ومودته» وما عدوا فتطفی بلطفك جمرته وتستكفي شره. 

(9) بمراقبة الحق سبحانه: وهي الموجبة لكل صلاح وخیر» وهي 
أساس المعاملات» فمراقبة الله -سبحانه وتعالى - توجب إصلاح النفس» 
واللطف بالخلق. 

۲- الطمأنينة: 

والطمأنينة أثر من آثار السكينة» وهي سكون القلب إلى الشىء وعدم 
اضطرابه وقلقه» ومنه الأثر المعروف: (الصدق طمأنينة والكذب ريبة)27© 
أي أن الصدق يطمئن إليه السامع ويكن إليه» والكذب يوجب له 
اضطرابًا وارتبابا ومنه قوله كي (البر ما اطمأن إليه القلب)۲ قال تعالى: 


.)۲۰۰/۱( الترمذي» كتاب صفة القيامة (/581؟).: وأحمد‎ )١( 
.)١55/5( الدارمي في البیوع» باب (۳)» وأحمد‎ )۲( 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


و ان كنا سك رار ا افولا لكر ال تمن ارت 4 
[الرعد: ۲۸]» وقال تعالى: ‡ اا آله لتس المطمية 02 آرجی إل ر 
وة 50 ینعی (0) نج © [الفجر: ۰۲۹-۷ وقال تعالى: 3 
پڪ ر له تم موب © [الرعد: ۲۸] وفي ذکر الله هاهنا قولان: 
أحدهما: أنه ذكر العبد ربه فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن» فإذا اضطرب 
القلب فليس له ما يطمئن به سوى ذكر اللهء والثاني وهو الأصح: أن ذكر 
الله ها هنا القرآن الكريم وهو الذكر الذي أنزله على رسوله. فان القلب لا 
يطمئن إلا بالایمان واليقين ولا سبيل إلى حصول طمأنينة القلب بالایمان 
واليقين إلا من القرآن» فالقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك 
والظنون» ولا ينتفع بالقرآن من ۸ يفقهه ويتدبره ويتلوه حق تلاوته» ومن 
أعرض عن ذكره قيض الله له شيطانًا يضله ويصده عن السبیل» وهو يظن 


۳1 مرس ل 2 وديس عو وص کر درم نوات هر 
أنه على هدى: ¥ ومن بعش عن ذکر البح نقیض لَه سَيطلنًا فهو له رين 46 
[الزخرف: ۳ $ ومن عرص عن ری فان له مَعدمَّةٌ نک 4 [طه: 


.] ١ "5 

أما المؤمنون فقد جعل الله في قلومهم طمأنينة وبشرهم بالجنة: ف یبا 
لش یه © انج إل ريك اه َي( ددش ف یی ) رت 
جت 6 [الفجر: ۲۹-۲۷]. 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


السكينة والطمأنيئة: 

الطمآنينة موجب السكينة» وأثر من آثارهاء وكأنها نهاية السكينة وهي 
سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح. لا أمن الغرور» والسكينة تصول 
على الهيبة الحاصلة في القلب فتخمدهاء فيسكن القلب وهذا يكون لأهل 
الطمأنينة. 

وان البتل إذا قويت مشاهدته للمثوبة سکن قلبه واطمأن بمشاهدة 
العوضء ويشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب» فكثير من العقلاء 
إذا تحقق نفع الدواء الکریه فإنه يلتذ به» وملاحظته لنفعه تنسيه مذاقه أو 


تخفضه عنه والعمل العول عليه نما هو على البصائرء واللّه أعلم. 


۷ فائدة لذكر الله تعای < 


قواعد في الأذكار 
من الواجب على كل من شرح اله تعالى صدره للإسلام أن يحفظ 
ألفاظ الأذكار كا وردت عن النبي ىكاي لأنها خرجت من فم النبي يا 
هكذا؛ لأن الرسول يا نمب أن تنطق بم نطق كما في حديث البراء بن 
عازب في أذكار النوم. 
لا تكثر على نفسك. واحتفظ من الأذكار ما تستطيع أن تداوم عليه 
وبخاصة الأذكار الكثيرة» كأذكار النوم» فاحفظ ثلاثة أذكار أو أربعة أذكار 
إذا استطعت ذلك. فخير العمل القليل الدائم(). 
ومن الثابت أن الذكر هو حياة القلوب. فلا تعجل في أداء الذكر حتى 
تنتهي منه» ولكن تأنى في ذلك» واجمع بين ذكر اللسان» وتفكر القلب. فان 
الله تعالى جع لأهل الاییان هاتين الصفتين العظيمتين في قوله سبحانه: 
« زک ف َلْقَ آلتعوت وَالْأَضٍ وَأخْيَكفٍ الیل رال لبت وی 
لالب ن ابن يدون اله نما وشعوداوعل بوم وی کون 
ف خان لکوت والارضرنا ما حلفت ها بطلا سبَحک فا عَدابا نار 4 
[آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 
واعلم ُن الطهارة للذکر آمر مستحب؛ لأن الذکر مقام مجالسة الرب 
جل وعلاء أما الطاعة فهي مقام المحبة لا جاء في الحديث القدسي: (أهل 


)١(‏ انظر: رسالة القواعد العشرون في الانتفاع بالوقت الثمين 


٠١/ =‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 


ذكري آهل مجالستي؛ وأهل طاعتي آهل عبتي وأهل شكري ‏ أهل زيادتي 
وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي فإن تابوا إل فأنا حبيبهم وان لم يتوبوا 
انا یم وا آرحم عدون الالدة بولدها) ونطهارةتوجب 
حب الرب سبحانه للعبد مثل التوبة لقول الحق جل وعلا إن أله يب 
لین و میب لمتطه ریم 46 [البقرة: ۷ ان ای کره أن يذكر الله 
عز وجل على غير طهر""؟؛ لکن إذا شق عليك ذلك فعليك بالذکر حسب 
ما استطعت ولا تضیم هذا الأجر العظیم والئواب الجزيل» فالطهارة 
ليست شرطا للذکر إلا في الصلاة آما خارجها فكما علمت هي أمر 

والأفضل أن نعقد الأذكار على الأصابع بالید ولا تستخدم 
السبحة۲ فلو أن فيها خيرًا لاستخدامها سيد الخلق رسول الله محمد 

(۱) وما يسعد به الذاكرون أن الله جل جلاله: يذكر من يذكره 
ويباهي به الملائكة» قال الله تعال: ل روک وَأَشْكُرُوأ یی ولا 
تون 46 [البقرة: ۱۵۲]. 


(۱) انظر: حدیث رقم (۱۸). 
(۲) انظر کتاب العلامة بكر بن عبد الله أبي زيد حفظه الله اتصحیح الدعاء". 


۷ فائدة لذكر الله تعای حت 


هته 


-١‏ وعن أب هريرة وه قال: قال رسول الله و يقول الله عز 
وجل: «آنا عند ظن عبدي(۱ بي» وأنا معه("2 حين يذكرنيء إن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي(”» وان ذكرني في ملأ ذكرته» في ملأ خير منه» ون تقرب 
مني شبرًا تقربت”” إليه ذراعاه وان تقرب إل ذراعا تقربت منه باعاء وان 


أتاني0) یمشی أتيته مرولة». 

۲- عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حَلّقة في المسجد. 
فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلاء قال: (آلثه ما 
أجلسكم إلا ذاك) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: (أما إني ۸ 


(۱) «قال القاضى: معناه: بالغفران له إذا استغفرء والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعاء 
والكفاية إذا طلب الكفاية»» انظر: شرح النووي على شرح صحيح مسلم (۵/۱۷). 
(۲) هذه المعية معية خاصة وهي معية النصرة والتأیید والقبول» قال تعالى: 38 إِنَ همع 

ل ات شم نیرت 0۸:6 

SS‏ ۱ ۱ لكو 
عز وجل أثبت أن له نفسًا فنحن تثبتها بها يليق بجلاله وكاله: لس کی 
و هو سیم لیر © [الشورى: "۲ 

ا ی 
سبحانه وتعال: لس گیتلو. می و التییع عبر € (اسوری: 61١‏ انظر: 
تهذیب معارج E‏ قرطبة. 

(۵) الصدر السابق. 

() الصدر السابق. 

(۷) آخرجه مسلم (۲۹۷۲) وانفرد به من طریق جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن آبي هريرة. 


= ۱۰۷ فائدة لذکر اللّه تعالى 


وه 


آستحلفکم تهمة لکم) وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله ويا أقل عنه 
حديئًا مني» وان رسول الله ياي حرج على حلقة من أصحابه فقال: (ما 
آجلسکم؟) قالوا: جلسنا نذکر الله جل جلاله ونحمده على ما هدانا 
للاسلام» ومن به عليناء قال: (آلنه ما آجلسکم الا ذاك؟) قالوا: واه ما 
آجلسنا الا ذاك قال: (أما إني لم أستحلفكم تهمة لکم ؛ ولکنه آتانی جبریل 
فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم اللائکة)(۱. 

(۲) تواتر2" الخيرات على الذاكر لربه: 

۳- عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري أنهها شهدا على النبي ياي أنه 
قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله جل شأنه إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم 
الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده)(۳. 

(۳) الذكر أفضل الأعمال: 
ش 4- عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلَكِيُْ: «آلا أنبئكم بخير 
أعمالكم وآزکاها(*) عند ملیککم(* وأرفعها في درجاتکم» وخير لكم من 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷-۱)» والترمذي (۰.)۳۳۷۹ ا ات و وی در 
من طريق أبي سعید الخدري» عن معاوية بن أي سفیان ول 

(۲) تواتر: تتابع. 

(۳) آخرجه مسلم (۰ ۰) والترمذي (۳۳۷۸) وابن ماجة (۳۷۹۱) كلهم من طریق 
أي مسلم الدني القاص عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة و 3 

(4) أزكاها: آاها وأنقاهاء والز کاة: الناء وال كة. 

(۵) ملیککم: المليك بمعنی الاك والقصود: عند ربكم ومالککم. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى حت 


إنفاق الذهب والوّرق( وخير لكم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقكم 
ويضربوا أعناقكم)”" قالوا: بل» قال: «ذكر الله عز وجل00". 

ه- عن عبد الله بن بسر أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كَثْرت علي» فأخبرني بشيء آتشبث" به» قال: (لا يزال لسانك 


رطا من ذكر اللّه)0©. 

() الذكر على كل حال: 

5- عن عائشة + قالت: (كان رسول الله ی يذكر الله سبحانه 
على كل أحيانه)0". 


(۱) الوّرق: بفتح الواو وكسر الراء: الفضة. والمقصود بالإنفاق في سبيل الله عز ثناؤه 
بنفائس الأموال. 

(۲) المقصود: الجهاد في سبيل الله جل ذكره. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۷۷)ء وابن ماجة (۳۷۹۰) كلاهما من طريق عبد الله بن قيس 
أبي بحرية عن أبي الدرداء» وصححه الالبان في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(5579). 

(4) أتشبث به: أي أتعلق به وأستمسك من فضائل الأعمال بعد الفرائض» ويكون فيه كثرة 
الحسنات» وعلو الدرجات ووفور الخيرات. 

(۵) رطبّا: طريًا قريب العهد منه. وهو كناية عن الداومة على الذکر. انظر: تحفة الأحوذي 
(8/ كهى ۵۷ ۲). 

)٩(‏ آخرجه الترمذي (۳۳۷۷ وابن ماجة (۳۷۹۳) کلاهما من طریق عمرو بن قيس عن 
عبد الله بن بسر 

(۷) أخرجه البخاري تعليقا في کتاب: الأذان باب رقم (۱۹)» ومسلم (۳۷۳). 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


هدة 


محنى لا إله إلا الله 

أي لا معبود بحق إلا الله ولا يجوز لنا أن نقول: إن معناها: لا خالق 
إلا الله أو لا قادر على الإيجاد من العدم إلا الله أو لا موجود الا الله وذلك 
لأمور منها: 

۱- أن كلمة إله عند العرب تعني فِعَال بمعنى مفعول كغراس بمعنى 
مغروس» وفراش بمعنى مفروش» وكتاب بمعنى مکتوب. فاله: فعال 
بمعنى مفعول أي مألوه» والتأله في لغة العرب معناه: التعبد ومألوه معناه: 
معبود» ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
لله در الغان يات المده #*# سبحن واسترجعن من تأفی 

ومنه تسمية الشمس بالإلهة؛ سميت بذلك لأن قومّا كانوا يعبدونهاء 
قال الشاعر في شأنها: 

فبادرنا الإلهة أن تثوبا 

۲- أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية لا ینکرون أنه لا خالق الا 
الله أو لا قادر على إيجاد الكائنات من العدم إلا الله وقد أكد القرآن 
العظيم حقيقة إسنادهم الخلق للخالق عز شأنه» إذا ما سأشم رسول الله 
:وین سَأَلتَهُم من حَلَقَ لوب وشن 4 القبان: ۷۰] 
وآشعارهم في الجاهلية مليئة بالاقرار بهذا الأمر أعني توحید الربوبية؛ ومن 
ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى ‏ حت 


ته 


فلا تكتمن الله ماني نفوسكم #:: لیخفی ومه| یکتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر #* ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
ومنه قول حاتم الطائي: 
آما والذي لا يعلم السر غيره *: ويحبي العظام البيض وهي رميم 
۳- أن كفار قريش ل قال لهم الرسول الاكرم اة (قولوا لا إله إلا 
الله)؛ قالوا کا أخبر الله تعالى عنهم: ‏ اجك الما وعدا إن هذا لیم 
اب € [ص: ۰]۵ فا الذي فهمه كفار قريش هل فهموا من لا له إلا الله أن 
معناه لا خالق أو لا قادر على الإيجاد من العدم إلا اللّه؟ الجواب: لا لأنهم 
لا ینکرون ذلك. انا آنکروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له 
إِذّن فمعنی لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله وقدرنا كلمة (بحق) 
لأن المعبودات التي ليست بحق كثيرة ولكن المعبود الحق سبحانه: 
« ذلك پات آل هو احق واک ما نشور من دونیه. هو لکیل 4 


[الحج: ؟5]. 
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أركانها 

للشهادة رکنان هما: 

١‏ - نفي في قوله: (لا إله). 

۲- وإثبات في قوله: لا الله) ذ (لا إله) نفت الألوهية عن كل ما 
سوى الله عز وجلء و(إلا الله) أثبتت ت الألوهية لله وحده لا شريك له 
وهذا الأسلوب يعرف في البلاغة بأسلوب القصر وهو أسلوب عربي 
معروف وجملة القصر في قوة جملتين إحداهما مثبتة والأخرى منفية» وهذا 
الأسلوب من أقوى الأساليب التي يؤتى بها لتمكين الكلام وتقريره في 
الذهن» لدفع ما فيه من إنكار أو شك» وطريق القصر في كلمة التوحيد: 
لنفي والاستثناء. ولا إله إلا الله في قوة قوله تعالى: $ لك ند وی 

نتم [الفاتحة: 0]» وقوله عز شأنه: 9 قل هو الم امن بو وله 
ی 
مكانت لا اله الا الله 

لقد اجتمع لكلمة الإخلاص فضائل جمة» وثمرات لا تحصى ولكثرة 
فضائلها كثرت آسیاوها» وما ذلك إلا لعظم ما تحمله تلك الكلمة في طياتها 
من عمق في المعنى والمدلول» فشأنها عظيم ونفعها عميم» وفضائلها يقصر 
دونها الحصر والعدء ولكن هذه الفضائل لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها 
فقط ولا تتحقق إلا لمن قافا مؤمئًا با عاملاً بمقتضاها. 


م" 


۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


هذه 


ثمرات لا إله إلا الله 
وفيها يلي نجني قطوفا من ثبارها ما هو مثبت في كتب أهل العلم في 
فضائل تلك الکلمة وبيان أهميتها: 
۱- آنها أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده حيث هداهم إليها؛ 
وغذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة التعم فقدمها على كل نعمة 
و ص 54 


فقال عر شأنه: 8 لکد بالروج من أَمْروء عل من نام من عبادوء أن 


زره مه ف 


یرواد که رکه لا ما تون 6 [النحل: ؟]. 

۲- وهي العروة 00 00 يکر يلوت ويون باه 
فَقَداستمسك بالعروو او ضام ها ره یم عم [البقرة: ۷۵] (قاله 
سعيد بن جبير والضحاك). 

۳ وهي العهد الذي ذكره الله عز وجل إذ یقول: # لا کون 


الْصَفاْعَة إلَامَنِاَدَعِنِدَاَلتمنْعَهَدًا 6 [مريم: ۸۷]. 

قال ابن عباس وی : هي شهادة أن لا إله إلا اه والبراءة من الحول 
والقوة إلا بالله» وألا يرجو إلا الله عز وجل. 

-٤‏ وهي الحسنى التي ذكرها الله سبحانه في قوله: «( اما من عن وان 
)مدق © مير 4 [الليل: ۰۲۷-۰ (قاله أبو عبد الرحمن 
السملي ورواه عن ابن عباس). 
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۵- وهي كلمة الحق كما في قوله تعالى: إلا من شهد رأاس, :م 
يَعُلَمُونَ © [الزخرف: 85]. 

5- وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز شأنه في قوله: 9 وَأَلَرَمَهُمَ 
که رک ونان يبا واهلها 4 [الفتم: ۲۰]. 


مر واه وو 


۷- وهی القول الثابت: ینت له ال ءامنوا بالْقَوَلٍ ألا في 


مر 


ریا و خر © [إبراهيم: ۲۷]. 

۸- وهي الكلمة الطيبة الضروبة مثلاً في قول الله عز ثناژه: 8 ألم كر 
الما 4 [إبراهيم: 4 ۲]. 

فأصلها ثابت في قلب المؤمن» وفرعها في العمل الصالح» صاعد إلى 
الله عز وجل» فالكلمة الطيبة هي كلمة الإخلاص والشجرة الطيبة هي 
النخلة وقد شبه الله سبحانه وتعالى كلمة الإخلاص بالنخلة لأمور منها: 

أ- أن النخلة لا بد ها من ثلاثة أشياء: عرق راسخ» وأصل قائم» وفرع 
عال كذلك الایان لا بد له من ثلاثة أشياء: تضديق بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالأبدان. 

ب- أن النخلة لا تثبت في كل أرضء كذلك كلمة التوحيد لا تستقر 
في كل قلب» بل في قلب المؤمن فقط. 
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ج- أن النخلة عرقها ثابت بالأرض» وفرعها مرتفع» کذلك كلمة 
التوحید أصلها ثابت في قلب الومن فإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب 
حتی تنتهي إلى الله عز وجل» قال تعالى: ليه يصعد الک لب وال 
الكدة E‏ 

د- أن النخلة يؤكل ثمرها ليلاً وجارّاء صيمًا وشتاءً» إما ترا أو بسرًاء 
أو رطبّاء كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره» وبركة إيانه لا 
تنقطع أبدًا بل تصل إليه في كل وقت)» وإلى ذريته وأحفاد أحفاده من 
بعده وصدق الحق إذ يقول: « وم دار کانمن تین فى ميت 


عم دع سه ۳1 vy‏ مر مر مر رطق 
وکاب تسه کنر هما وان آبوشعا یا اراد ریک 4 [الکیف: ۸۲]. 


وفيه بيان أنَّ صلاح الآباء مدخرٌ عند قیوم السموات والأرض للأبناء 
والأحفاد. 

9- وهي سبيل الفوز بالجنة» والنجاة من النار: # فمن رح عن 
rd‏ ۳-9 م مر E‏ 5 
آلکار وَأدَخْل آلْجَكة فَمَدَفَارَ 14 آل عمران: ۱۸۵]. 

وكا في الحديث المتفق عليه: (من شهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والجنة حق؛ 
والنار حق ... أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل)(۲. 


(۱) انظر: تفسير البغوي معالم التنزيل (۲۷/۶). 


۰- أنها سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دخوفاء كا في 
حديث الشفاعة: (أخرجوا من النار من قال: لا له إلا الله» وكان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان)20. 

فأهل لا إله إلا الله وان دخلوها بتقصيرهم في حقوقها فانه لا بد أن 
يخرجوا منها ى) في الصحيحين: (يخرج من النار من قال: لا له إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 


٠١١ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


ذرة من خير)(". 
-١‏ أن من قاها يبتغي بها وجه الله تعالی فان الله عز وجل يحرمه على 
النار» كا في حديث عتبان المتفق عليه: (فإن الله قد حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)". 
۲- ولأجلها خُلقت الجن والإنس: 98 وَمَا حَلَفْتٌ ان والإنى الا 


دور * الذاریات: 9 


مر مسر و 2 مرو ۳ 


۳- وهي سبیل السعادة في الدارین: ۾ ین انوا ور يليسو 
ایمته يمهم بظلر ول : ک ثم الس وشم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. 


۰۱۸۳( البخاري مع الفتح (4۲8/۱۱) برقم (095۰) ومسلم (۱۷۰/۱) رقم‎ )١( 
.)۱۰( وابن ماجة‎ »)۲٥۹۸( رقم‎ )۷۱٤/٤( والنسائي (۱۱۳/۸) والترمذي‎ 

(۲) البخاري مع الفتح رقم (4 4)) ومسلم (۱۸۲/۱) برقم (۱۹۳). 

(۳) البخاري (۰)۱۱۰/۱ ومسلم .)٩۱/۱(‏ 


۷ فائدة لذكر الله تعای = 


4 - وهي أول واجب على المكلف قال ويا (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله)20. 

۵- وهي آخر واجب على الکلف. فمن کان آخر كلامه من الدنيا لا 
له إلا الله دحل الجنة کما في حديث معاذ (من كان آخر كلامه لا له إلا الله 
دخل انة)۱). 

5- وهي التي لأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب: $ وَمَآ 
سلطا من نیلت من سول الا نوی له .لا إِلَاَ َنأ بو 4 
[الأنبياء: ۲۵]. 

۷- وهي مفتاح دعوة الرسل» فالرسل علیهم السلام دعوا إليها 
جیکا فکلهم یقول لقومه: آعبدوا أله ما لک من او غبرهه © [الاعراف: 
6 ]. 

۸- وهي أحسن الحسنات وأفضلها قال آبو ذر: قلت يا رسول اللّه: 
علمني عملاً يقربني من الجحنة ويباعدني من النان قال رسول الله َو 
(إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر آمثاها» قال: قلت: يا رسول الله 
أمن الحسنات لا إله إلا اللّه؟ قال ية : «هي أفضل | حسنات»(۳. 


.)۲۰( البخاري رقم (۲۵). ومسلم‎ )١( 
رواه آبو داود (۳۱۱۹) والحاكم في الستدرك (۰)۳۹۱/۱ وصححه ووافقه الذهبي.‎ )۲( 
.)۹۹۰( رواه الامام أحمد في السند (۱5۹/۵) (۱۳۷۳ و صحیح الجامع‎ )۳( 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


۹- وهي الحسنة: 9 من جاه بالسكة كلم عفر أمكالها ‏ [الأنعام: 
,]١ 5٠‏ 

إذن هی أحسن الحسنات كما مر. 

٠‏ - وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به كما قال النبي الكريم محمد 
ية : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا له إلا الله وحده لا شريك 
له ۱۲6 

-١‏ وهي أثقل شيء في الیزان كا في السند» عن عبد الله بن عمر 
و عن النبي وَلَيْْدّ: «أن نوخا بط قال لابنه عند موته: آمرك بلا له 
إلا الله فان السموات السبع والأرضين السبع لو وُضعت في کف ووضعت 
لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع 
والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا له إلا الله». 

۲~ وهي تطیش بسیجلات الذنوب» وترجح بصحائفها وتثقل 
الیزان» كا في الحديث الصحيح. 
هريرة تال قال رسول الله وَلَكْةِّ: «الإيمان بضع وسبعون شعبته 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ (44۲/۱)؛ وقد وصله ابن عدي والبيهقي في الشعب عن أبي 


هريرة مرفوعا. انظر: الصحيحة (۱۵۰۳). 
(۲) رواه هد (۱۷/۲) وسنده صحيح» الصحيحة برقم (4 ۱۳), 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ < 


أعلاها قول: لا إله إلا اه وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق)'. 

4- وهي أفضل الأعمال والأذكار» وأكثرها تضعيمًاء وتعدل عتق 
الرقاب» وتكون حرزا من الشيطان كا ورد في الصحيحين عن أبي هريرة 
وله عن النبي وة أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل 
عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ول يأت أحد أفضل ما جاء به إلا رجل عمل 
أكثر منه». 

وني الصحيحين أيضًا عن أبي يوب الأنصاري عن النبي اا : «من 
قاها عشر مرات كان کمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»". 

۵- من فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثانية» كما جاء في 
صحيح الإمام مسلم: اما متكم من أحد يتوضأ فيلخ أو فيسيغ الوضوء ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الثه» وحده لا شريك له وأن محمدًا عبد الله 
ورسوله إلا فحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء»©). 


.)۲۹۹۱( البخاري (۷۱۲۷) ومسلم‎ )١( 
.)۳9( رقم‎ )٩۳/۱( البخاري (۰)۸/۱ ومسلم‎ )۲( 
.)۲۹۱۹۳( البخاري (۷/ ۰۱۹۱۷ ومسلم‎ )۴( 


(6) مسلم (۲۳4). 


٠١+ =‏ فائدة لذکر الله تعالى 


5- وهي التي يكون السؤال عنها يوم القيامة. 
قال تعالى: ¥ فوریلک لَتَسَعَلَتَهُمْ أَجمَعِينَ ا عتا انوا يعدن 4 
[الحجر: .]٩۳-۹۲‏ / 


o r‏ م f‏ کہ ٦‏ اک e‏ )سے مه ما 
وقال تعالى: * لسن الي أَرْسِلٌ الهم وَلَتَسْمَكَت الْمرْسَِنَ 4 


[الأعراف: 1 ]. 

۷- وهي المثل الأعلى الذي ذکره الله عز وجل إذ یقول: « وه مت 
الا في تن والارزض 4 [الروم: ۲۷]. 

فالمثل الأعلى هو الوصف الکامل» وأعظم وصف لله هو أنه لا له إلا 
هو؛ كما جاء ذلك في آية الكرسي: (١‏ نله هو © [البقرة: 8ه ؟]. 

4- وني شأنها تكون السعادة والشقاوة. 

8- وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال. 

۰- ولاجلها يُفرق بين القريب والقريب: لا تمد تما مورک 
نله واليوم الآخر نوآدوت من حاد الله وَرَسُولهُ ول کانوا 


ءَابَآءَهُمْ او 
آب)آءهم أو إخوتهر أَوَعَشِيرَتَهُمَ © [المجادلة: ۲۲]. 

۱- ولأجلها لقت الدنیا والاخرة والجنة والنار. 

۲- وهی أصل الدین» وأساسف ورس آمره وساق شجرته. 
وعمود فسطاطه. وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منهاء 


۷ فائدة لذكر الله تعالى حت 


مكملات هاء مقيدة بالتزام معناهاء والعمل بمقتضاها. 
۴- وهي الأمان من وحشة القبور؛ وأهوال المحشر. 
4 - ومن فضائلها أن قبول الأعمال متوقف عليها وعلى تحقيقها. 
۵- وهي أعظم سبب للتحرر من رق المخلوقين. 
-٣‏ وهي صل كل خير ديني أو دنيوي فل یل الککب لوا ل 


2س دسم موه م2 مرو صا 32 دء ور کي مور مله 4 ۳ رب گر 
حكلمتر سوام يتنا وبتك ألا هبد الا الله ولا شرك یه شا # [آل 


۰- وهي سبب للشجاعة والإقدام فکلما ازداد الإنسان علا بها 
وعملاً بمقتضاهاء ازداد بذلك شجاعة وإقدامًا وجرأة في الحق» ولا أدل 
على ذلك من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وكذلك 
حال أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين في كل زمان 
وكات 

۱ - آنها أعظم سبب لعلو الهمة» فأعلى الهمم: الوصول إلى رضا الله 
ودخول الجنة وصاحبها أعظم همه هو ذلك الأمر. 

۲- وهي أعظم مصدر للعزة والكرامة: « ويله مر وَلرَسُولهء 
وَلِلْمْؤّمِييت ولتك اميت لایعلمُونَ 4 [المنافقون: ۸]. 


۳- وهی الصدق في قوله تعال: $ ای جاء بالسَدق وَصَدَّفٌ به 


= ۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


یک هم تقو € [الزمر: ۳۳]. 

4- وهي التي لأجلها جردت سيوف الجهاد. قال تعال: 
$ یومع اتک ت وة ویکون ألرِينُ ڪه له لَه € [الأنفال: 
۳۹ 

6۵ - وهي مشتملة على نوعي الدعاء: دعاء العبادق ودعاء المسألة. 

45- ومن فضائلها آنها السبب الاعظم لتفریج کربات الدنيا 
ار انو ل جك ميد 
« تكادئ ف الظُلمت أن لا له ال" آنت سبك إن كنت ین 
لیے # [الأنبياء: 41]» استجاب الله له وفرج كربه. 

۷- ومن فضائلها أنها أعظم سبب لحسن الق ولين الجانب وكرم 
النفس والارتفاع عن الدناياء وحقرات الأمور. 

۸ اي كلم التوخيد: وار جد قر اليب ا ابل وم 
الله وثوابه» قال تعال: ل رهگ کہ وی اه هو الَحمَن لحم 
[البقرة: ۲۱۱۳ 

8- أن آسعد الناس بشفاعة رسول الله محمد كايا من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


۰- أن من كمل التوحيد في قلبه وعرف معنى الشهادة وعمل 
بمقتضاها سهل عليه فعل الخيرات» وترك النکرات» وهانت عليه 
الصيبات» فالمخلص لله تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه 
ورضوانه» ویهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لا يخشى من 
سخطه وعقابه» ويتسلى عند الصائب لعلمه آنها من عند الله عز وجل» 
وکل ما يصيبه من الله فهو خير له في دينه ودنیاه» علم حكمة ذلك أم ۸ 
يعلم. 

-١‏ آنها إذا اكتملت المعرفة بها والعمل بمقتضاها حبب الله تعالى 
لصاحبها الایمان» وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان 
وجعله من الراشدين. 

۲- ومن فضائلها: أن التوحيد إذا كمل وتم في القلب وتحقق تفا 
كاملاً بالإخلاص التام؛ صار القليل من عمله كثيرًا وتضاعفت أعماله 
وأقواله بغر حصر ولا حساب. 

۳- ومن فضائلها: أن الله تكفل لأهلها بالفتح والنصر في الدنيا 
والعز والشرف وحصول افداية والتيسير للیسری» وإصلاح الأحوال 
والتسديد في الأقوال والافعال. 

-٤‏ ومن فضائلها: أن الله يدفع عن أهلها شرور الدنيا والاخرة 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة. 


٠١7+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


۵- وهي حبل الله المتين قال تعال: $ وَأعْتصِمُوأ بل ال جَميعًا 
[آل عمران: ۱۰۳]. 
١‏ - ومن فضائلها: أن من استقام علیها تحصل له البشری عند الممات. 
۷- وهي شعار المؤمنين الوحدین» فهم أهل لا له الا الله. 


۸- وهي الرابطة بينهم» فبمجرد الایمان بها ینتسب الانسان إلى 


حر 


أشرف نسبء فيصبح إبراهيم عليه السلام أباه» وأزواج النبي أمهاته 
: 5 2 > سيرء رس ايع ۱ 
وباقي المؤمنين إخوة له قال تعال: يله أبيكم نهیم € [الحج: ۰2۷۸ 


ا وا ا معاون 2 سلا ےی ساس وواغد 
121311010110 


وقال: تما ألمونُوَ لِحوه 346 حجرات: ۱۰]. 

8- وهي سبب استغفار اللاتکت فاللاتكة تستغفر: -لأهل لا اله 
إلا له - قال تعالى: ۳ ووسَعَفرون رن اموا [غافر: ۷]. 

۰- وهي سبب استغفار الرسول محمد وهاي للمؤمنين والومنات 
قال تعال: رل لاه واس کر لزي اليك 4 
[عمد: ۱٩‏ ]. 

-١‏ وهي کلمة الإخلاص لأن الأصل فيها عمل القلب. 

۲- وهي كلمة الاحسان قال تعالى: ¥ هَل جََرَاء الْإِمَسن إلا 


اخسن © [الرحن: .]٠١‏ 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى ‏ حت 


ع ور 


۳- وهي دعوة الحق قال تعالى: 98 هر دعوة 46 [الرعد: ۶6 قال 
ابن عباس: (هي لا إله إلا الله) وتقديم الخبر يفيد الحصر أي لا يقال: لا 
إله إلا الله إلا في حقه تعالى. 

4"- وهي كلمة العدل التي قال تعالى فيها: « إِنَّ یأر يَلْمَدَلٍ 
والإحسّن * [النحل: 4۰] قال ابن عباس: العدل شهادة أن لا إله إلا ال 
والإحسان هو الإخلاص فيهاء ومن خلا هما العدل في كل شيء إذ لا يعدل 
الا من عرف لكلمة الإخلاص قدرها. 

-٥‏ وهي الطيب من القول قال تعالی: ‏ وَهُدُوَأ إل لیب مرت 
َلْمَولٍ ‏ [الحج: ]۲٤‏ أي هدوا إلى كل طيب» فلا أطيب ولا أطهر من هذه 
الكلمة. 

65- وهي الكلمة الباقية» فالتوحيد لا يزول بكل معصية. ولكن كل 
معصية تزول بسبب التوحيد وتفنی» قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه 
السلام : ولد دتم له ووم وء ی بَرآمَمَا دود © إل الى 
فطرّن نه سید رین 46 [الزخرف: ۰۲۲۷-۲٩‏ فذکرها بعد ذكر معنی الشهادة 
فقوله O:‏ نی بري» ما دون سوی لا له 
الل الى قرف » بمعنی إلا الله. 

۷- وهي كلمة الله العلیا قال تعالى: # وجل حكيمة 


> لي < سق سس أ 


بت که روا الم وَحكلمة له هم الملیا که [التوبة: ۰۰ 


ات 


5 ۷ فائدة لذكر الله تعالى س J‏ ۰1 


وكلمة الله عليا على الدوام» ولهذالم يعطفها على ما قبلها. 

۸- وهي النجاة کا في قول مؤمن آل فرعون: 98 وموم ما ی 
کم إلى اجه وَدعوتفت الا € [غافر: »]4١‏ والنجاة هي لا إله 
إلا الله ولا تکون النجاة إلا ا. 

- وهي کلمة الاستقامة: نا 
[فصلت: ۳۰]. 

۷۰- وهي سبب الاجتاع والالفة: فکلمة التوحید هي آساس توحید 
الكلمة بين السلمین ولا یکون الاجتاع إلا علیها» فلقد امتن الله على 
المؤمنين بهاء فجمع بها شملهم بعد الشتات» ول شعثهم بعد التفرق» قال 
تعلی: او بل الله جیما ولا رف ود كوأ ممت اه میک 5 
نم اعدا الت بین لوصحم یحو [آل عمران: ۱۰۳]. 

۱- وهي القول السدید کما في قوله تعالی: ییا لین امنوأ امَو 
َه وفُولُوا لا سَرِيئًا 4 [الأحزاب: ۷۰]. 

فسديد القول فعيل بمعنى فاعل أي قولوا قولاً يسد على صاحبه 
أبواب جهنم؛ أن تسق 0 قولوا قولاً يسد صاحبه أن يضيره 
شيء من الذنوب. 


> مش 


۲- وهي أيضًا البر قال تعالى: «« لس لب أن ولوا وجوهكُم بل 


۷ فائدة لذكر اللّه تعای عت 


رص وه 


لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ونر من ءَامَنَ اله ولو 3 خر 46 [البقرة: ۱۷۷]) إشارة 
إلى التوحيد المفهوم من لا له إلا اللّه. 

۳- وهي الدين کا قال تعالی: ‏ آلا لین تال 4 [الزمر: *]» 
فحصر الخضوع لله وحده لا شريك له ودل على أنه لا إله سواه» ولا معبود 
إلا إياه. 

4/ا- وهي الصراط الستقیم قال تعالى: 9 اهنا الط الستتم ‏ 
[الفاتحة: 5]» وقال: 1۳ عدا وروی موا دانير هو ٠‏ # [الأنعام: ۱۵۳ 
وقال: وک دإ صل م تیم #[الشوری: ؟9]. 

7 بت قد لسرت e‏ تأیه »منوا لت کر 
فعه فاتبتوا وذ كرو له گنها عل نخر 4 [الانفال: ه4]ء ولا إله 
إلا الله هي أعظم آنواع الذکر. 

۷۹ د : < ومد هلت ما 


منک ووأ ايحت هر في الأرض ما ان تخت اليرت ین 
لهم ولیک 3 أله رت لمم مقر بعد حوفهم أمْنا» 
[النور: 88]. 


ل ی 


ارس كيا وضم الكفر الشريف آبا خب 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


هيه 

۸- وهي سبب لعصمة الدماء والأموال قال بَكَيِِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء ویقیموا 
الصلاة ويؤتوا الزکاة» فان فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم وأموالهم إلا 
بحق ال سلام»۲. 


راتیگ را تن یا نب 


۳ ۳ 


a 


۰- وهي العروف الأكبر قال تعالى: لا ولک منک مه يعون 
ار امرون رون وَبَتْهَوْنَعَنِ نکر [آل عمران: 4[ 

-١‏ وهي اول شيء یدعی إليه کا في حديث معاذ عندما بعثه رسول 
الله وة إلى اليمن فقال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله»۲۳۱. 

۲- وهي ملة أبينا إبراهيم تک قال تعالى: من یک رزوی هو 
سکم الما ملسن لمتلیین #[الحج :۷۸ 

۳- وهي الزكاة» قال تعالی: ‏ وول لین نَ ا لت لا منود 
رک 6 [فصلت: ۷-۰ قال ابن القیم جح في إغاثة اللهفان: (قال 


() البخاري (۲۹) ومسلم (۲۰). 


۷ فائدة لذكر الّه تعالى ‏ حت 


أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحید. شهادة أن لا إله إلا 
الله والایمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي أهية من سوى الحق من 
القلب وذلك طهارته وإثبات ألوهيته سبحانه وهو أصل كل زكاة 
وناء)(۱. 

6 - وبسببها تبیض وجوه وتسود وجوه فتبیض وجوه آهلها هل 
الطاعة والایمان» وتسود وجوه آعدائها من آهل الکفر والعصیان, قال 
تمال: 9 یوم تیش وجو ومو و [ال عمران: .]۱۰٩‏ 

ومن ثمرات الذکر آنه: 

۵- يزيل الهم والغم ويُذهب الحزن وبه تطمئن القلوب: ل ری 
اموأ وط ان فلو نوس کر له ألا نكر آله تطمينٌ أ الفلويك * [الر عد: 
۳۸ 

5/- يُرضي الر حمن جل جلاله: ويشفع أهله يوم الفزع الاکر: 
3# تومیر لامعا لا من از له اليس ورضى لهو ل © [طه: ٠68‏ )]. 

والقول الذي يرضى الرب سبحانه عن العبد هو «لا إله إلا اللّه». 

۷- يطرد الشيطان ویقصمه: إت الت ان لا مَتَمُمْ مليف 


ص72 
7 


من الشّيِطن مَدَكَروادَإذَا هم مُبْصِرُونَ *[الأعراف: ۲۰۱]. 


(۱) إغاثة اللهفان (ص85). 


٠٠١+ =‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 


هه 


۸- نور في الوجه وني القلب وفي القبر وعلى الصراط # يوم ری 


ير 2و ل روم ل روا و 7 1 ر س رە الل 2 26 
المُؤْمِِينَ والموهتت نی ورهم بين آرم ویھر شرن الوم جَّت تحری من تا 


م عم 2 7 رع - صن سه صم 
کر یی فا دلت هوَالْمَور لظم © [الحديد: ۱۲]. 


- الذكر يفتح أبواب الرزق ويجلبه للذاكرين: ۵ هو ری يریک 
اك یرل لح من الما فا € [غافر: ۱۳]. 

۰- الذكر يقوي القلب والبدن: # فإذا فضيتم لصلوه 
له قیتما وفمودا ول جوم دا مام تاقوا لصو © [السا: 
۱۰۳ 

فالذکر يسبب الاطمتنان للقلب ويقوي البدن والذي قال الحق جل 
وعلا: دموا سوه 4 فالصلاة لا تقام إلا بقوة البدن 
والبدن لا یقوی إلا بقوة القلب والقلب لا یقوی الا بالاطمتنان الذي 
معینه الذکر: و لام ری رک نآلا ر اا 
تطمین رب 46 [الرعد: ۲۸]. 

-١‏ الذکر یکسو الذاکرین اطيبة والاجلال والنضارة والجهال: واذا 
بلغ الذاکرون مرتبة النضارة والاجلال والجمال في الدنیا: نالوا مرتبة: 


١‏ قرف فى وجوههم ره لحي 4 [الطففین: 4 7] في الا خرة. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


۲- الذكر يجلب لأهله انشراح الصدر والفرح والسرور والنور دل 
على ذلك قول ا حق جل وعلا: آفمن شرح اه در لاساو فهو عل ثور 
من رو ول فلوم ن کر أله [الزمر: ۲۲]. 

۳- الذكر يُورّث أهله المحبة التي هي روح الاسلام وثمرة الإيمان: 


- 


وی ءَمَمْوَا دحا ی [البقرة: .]١58‏ 

فمن عظيم فضل الله سبحانه: أن جعل دوام الذكر سببًا لمحبته: فمن 
أراد أن ينال محبة الله عز وجل: فعليه بالذكر فإنه باب المحبة وشراعها 
الأعظم» وصراطها الأقوم: فأجمل في الذكر وأمعن الفكر: اب 
درو له قیتما وَشُمُوًا ول جيم کرو ب حَلقٍ ات 


مس 


و مرچ مر مب کي وم ۳ مس م2 5 
والارض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبّحَدَكَ فَقَنَا عَدّاب‌التار # [آل عمران: 


1141 
5- الذکر يورّث أهله مراقبة الله عز وجل في السر والعلن: حتى 
يدخلهم باب الإحسان ومن دخل باب الإحسان: عبد الله جل جلاله كأنه 
يراه» وهي مرتبة الكشف الحجابي لا الكشف الترابي» نور بصائر القلوب 
لا العيون» ومنه يقظة الضمير الأخلاقي فيما بين العبد وربه سبحانه» 
فيتيقن دائًا أنه إذا نامت كل العيون فالحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» 
وجاء في جواب الرسول الأكرم محمد واا حينم سل عن الإحسانء قال 
ية: «أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» 


0۷ فائدة لذکر له تعای ."مت .سس 1۵ 


و هَل جَرَ امسن لا ان © [الرحن: .]٩۰‏ 

۵- الذكر يُورّث أهله الإنابة: وهي كثرة الرجوع إلى الله جل 
جلاله: ومن لزم الإنابة نال مرتبة الوقوف ببابه» ومن وقف بالباب فإنها 
مرتبة الأحباب وبها الخروج من فتن الدنياء والنجاة من العذاب: ون 


IL SILL J كت‎ 


داید انما فته تفر وکر راكعا وآتابت 4 [ص: ۲4]. 
والإنابة هي التبصرة عند الإظلام: وهي الذكرى عند النسيان: 
یر ا 1*6ق:۸]. 

5- الذکر سبب قرب العبد من الرب جل وعلا فبحسب درجة 
الذکر تکون درجة القرب. وبحسب درجة الغفلة تکون درجة البعد» لا 
جاء في الحديث القدسي قول الحق جل وعلا: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» فان ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي» وان 
ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منه» وان تقرب ال شبرًا تقربت إليه 
ذراعاء وإن تقرب ال ذراعاء تقربت إليه باعا» وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرول۱(۵2). 

وأكبر دلیل على أن الذکر هو سبیل القرب من الليك جل وعلا: 
« مدناوخ . 


(۱) أخرجه الامام البخاري. 


۷ فائدة لذكر اللّه تعای = 


۷- یفتح لأصحابه آبواب العرفة» فمن لزم الذکر آمعن الفکر أي 
آعمل العقل في التفکر في الملك واللکوت فیستشعر عظمة الحي الذي لا 
یموت. فتتکشف له الأستار» فیری من النور آنواژا» فیبصر بعين البصيرة» 


مر 4 مر 


کنوز العرفة و سڪرو فى علق عون وا لارض . 


ومن عرف لله جل جلاله قدره وعظمته» آکسبه العارف وآوضا طریق 
جنته: وی خلهم لَه عرفَهَا لم #[عمد: *]. 

۸- الذکر یورّث آحبابه الثبات في الحياة وبعد الممات» وعند سوال 
منکر ونکیر في القبر» وعلى الصراط یوم ا حشر : ا یکت أله أل امن 
لول آَلنَّاِتِ في ارو اد وف الْأجْرَو * [إبراهيم: ۲۷] والقول 
الثابت هو (لا إله إلا اللّه) 

۹- يورّث آهله حياة القلوب. فمن ذكر الله عز وجل ذکرا كثيرًا 
مخلصا به قلب الذاکر» لم يمت قلبه حين تموت القلوب وهو ذكر النبوة 
الخالص في قوله وَكَيْةّ: «تنام عيناي» ولكن قلبي لا ينام». 

ومنه قوله وكيد «ذاكر الله في الغافلين» كالشجرة الخضراء في الهشيم» 
أي كالشجرة الخضراء في الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء. 

۰- ومن ثمرات الذكر أنه يذهب الخطايا ويمحو الذنوب. دل 
على ذلك قول الحق عز ثناؤه: $ ولت دا نوا سَحِمَةٌ آو لما 


002 
0 


0 ي عام 7 ب 0 
نویهم وَمَن بر لومب إلا الله 4. 


> سور و سست. عي صو أل 


أنفسهم دکروا له فاستعقروال 


= لادافائدة لذكر الله تعالى 


۱ - ذكر الله جل جلاله قوت القلب وزاد الرُوح0©) فإذا فقده 
العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته» وقال الإمام ابن القيم 
حه: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى صلاة الفجر» ثم جلس 
يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت ال وقال: 

- هذه غدوتي» ولو ل أتغذ هذا الغذاء سقطت قوتي. 


وقال أيضًا: لا أترك الذّكر إلا بنيّة إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك 
الراحة لذکر آخر. 

20-7" ذكر الله جل وعلا يورث الذاكر جلاء القلب من صدآه» 
وکل شيء له صدأء وصداً القلب العفلة و افر ود وه الد کر والتوية 
والاستغفار. 


(۱) القوت: هو ما یقوم به البدن من الطعام الجمع: آقوات.الروح: النفس» وعند الفقهاء 
هي جسم نوراني لطیف ينفذ إلى الأجساد الصالحة فتظهر آثاره فیها آي: تظهر فیها 
الحياة» حیل: من حال» أي حجز بينه) فهو حائل» غدوتي أي: طعام الغداء قال الله 
تعالى في سورة الکهف الآية :٩۲‏ 3# ءتا عَدَآءَنَا ه أتغذ من غذو: والغذاء ما ينمو به 
الجسم» ویصلح من طعام وشراب. إجمام: استراح فذهب عیاژه. 

(۲) الجلاء الظهور والوضوح. الصدأ مادة حبيبية هشة لونها يأخذ من الحمرة والشقرةه 
تعلو الحديد العرض للهواء والندی» ویسمی كميائيًا الاکسد» وصدأ القلب» غطت 
عليه الذنوب. «الغقلة» هي غيبة الشیء عن بال الانسان وعدم تذکره له الجمع: 
غفلات. «افوی؛ أي الیل والعشق ویکون في الخير والشر» «التوبة» هي الاعتراف 
بالذنب والندم على ما مضی من العاصي والاقلاع عنها. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى < 


00-١ ۳‏ ذكر الله جل وجلاله: يحط الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم 


ا لحسنات» والحسنات يذهبن السيئات: إن سكت ذش السََكَابِ ذلك 
وى لكر 4 [هرد: 114]. 

"2٠4‏ ذكر الله عز ثناؤه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك 
وتعالى» فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 


۲-۵ ومن ثمرات الذكر أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من 


(۱) والعزم على ألا يعاود الإنسان ما اقترفه من ذنب» والتوبة النصوح هي التوبة 
الصحيحة؛ ويضاف إلى ذلك في التوبة من حقوق الآدميين ما في الذمة من حقوقهم؛ 
والاستغفار هو طلب المغفرة» وعند الفقهاء: الدعاء بطلب العفو من الله تعالى عبا 
اقترف من الذنب. ذكر البيهقي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ويا 
أنه كان يقول: لكل شيء صقالة» وان صقالة القلوب ذكر الله عز وجل» وما من شيء 
أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجلء وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (۰۳۹۵/۲ ۳۹۹ وزاد نسبته لابن أبي الدنياء وإسناده ضعيف. انظر: 
الوابل الصيب والكلم الطيب لابن قيم الجوزية. 

(۲) «يحط الخطايا» أي يغفرهاء الحسنات مفردها الحسنة وهي التصرف المستحق ثواب الله 
تعالى في الآخرة» ويقابلها السيئة» قال الله تعالى في سورة هود الآية ۱۱۶: إنَّ 

(۳) الوحشة هی الخوف من الخلوةء يقال: آخذته وحشة» وأرض وحثة: قفر. أخرجه 
الإمام أحد في المسند (۰۲۹۸/۶ ۲۷۱ وابن ماجة في الحديث رقم (۳۸۰۹) في 
الأدب» باب فضل التسبیح» من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه 
أو أخيهء هکذا رواه بالشك. ورواته ثقات؛ إلا أن رواية عون بن عبد الله عن أبيه 
مرسلة. 


٠١7 =‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 


إجلاله وتسبيحه وتحميده. 


2 


یکون ذخرًا لصاحبه عند الشدة» فقد روی الامام أحمد في السند عن 
النبي بها أنه قال: (إِنَّ ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهلیل 
والتکبیر والتحمید یتعاطفن حول العرش هن دوي كدوي النحل یذکرون 
بصاحبهن» آفلا يحب أحدكم أن یکون له ما يذكر به». 

۲-۲ ومن ثمرات ذکر الله عز وجل أن العبد إذا تعرف إلى الله 
تعالى بذكره في الرّخاءء عرفه في الشَّدَّة وقد جاء أثر معناه: أن العبد المطيع 
الذاكر لله تعالى» إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا 
رب صوتٌ معروف. من عبد معروفيء والغافل المعرض عن الله عز وجل 
إذا دعاه وسأله قالت الملائكة: يا رب» صوت منکن من عب منكر. 


۲-۷ ذكر الله جل وعلا بإخلاص يكون منجاة لصاحبه من 


(۱) الرخاء هو سعة العيش وحسن الحال» الشَّدَّة هي الضيق والمكابدة» والحديث أخرجه 
الامام أحمد في السند (۳۰۷/۱ وأخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أبي 
هريرة وحسنه السيوطي في جامعه تحت رقم (۳۳۱۷) بهذا النص: «تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة. وهو حديث صحيح. 

(۲) النجاة: أي النجاة يقال: هو بمنجاة من كذا أي: بموضع نجاة» ويقال: الصدق 
منجاةء أي: باعث على النجاة» الجمع: مناج. أخرج الإمام أحمد في المسند (۰)۲۳۹/۵ 
عن زياد بن أبي زياد مول عبد الله بن عباس مرفوعاء وأخرج البيهقي وابن عبد البر 
عن معاذ مرفوعًاء وأخرج الإمام مالك في الموطأ (۲۱۱/۱) موقوفا على معاذ؛ وقال 
الناوي في فيض القدير (481//8): وقد رواه الطبراني عن جابر يرفعه بسند رجالی = 


۷ فائدة لذكر الله تعالی حت 


عذاب الله تعالى» کا قال معاذ بن جبل » ويروى مرفوعا: (مَا عل آدّمی 
عملا انج له من عَدَّابٍ الله عَرَ وجل من ذِكْر الله تَعَالَ). 
358 أنه سبب نزول السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملائكة 


بالذاكر كما أخبر به النبي الكريم محمد و 


= رجال الصحیح؛ وأخرج الإمام مالك في الموطأ (۲۱۱/۱) موقوفا على أبي الدرداء 
وإسناده منقطع» وقد وصله أحمد في السند (۱۹۵/9 والترمذي في الحديث رقم 
(۳۳۷۶) في الدعوات؛ وابن ماجة في الحديث رقم (۳۷۹۰) قي الأدب» باب: فضل 
الذکر؛ والحاكم في المستدرك )495/1١(‏ كلهم من حديث أبي الدرداء» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وه كا قالاء وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
(0662) ذا النص: 

قال رسول الله مي اما عمل آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز 
وجل» وقال معاذ: قال رسول الله : «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
ملیککم؛ وأرفعها في درجانکم» وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة» ومن أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا آعناقکم» ويضربوا أعناقكم»» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذکر الله 
عز وجل». 

(۱) السکینة: هي امدوء وطمأنينة القلب وخشوعه الغشیان هو الاتیان» الحفوف من 
حفف: أحدق به واستدار علیه. فهو حافون» یقال: حفوا حوله أي آطافوا به 
واستداروا؛ وأخرج مسلم في الحديث رقم (۲۷۰۰) في الذکر والدعاء باب: فضل 
الاجتماع على تلاوة القرآن والذکر وأخرجه الترمذي في الحديث رقم (۳۳۷۵) في 
الدعوات باب القوم تجلسون فیذکرون الله ما لهم من الفضلء وأخرج أحمد في المسند 
(۲/ 64۷ (۰۳۳/۳ 46) عن الاعز أبي مسلم قال: آشهد على أبي هريرة وأبي سعید» 
أا شهدا على رسول الله هاو أنه قال: «لا یقعد قوم في مجلس یذکرون الله فيه إلا 
حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينةء وذكرهم الله فيمن عنده». 


= ۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


22-8 من فوائد الذكر الجليلة أنه يكون سبب اشتغال اللسان عن 
الغيبة» والنميمة» والکذب. والفحش والباطلء فإن العبد لا بد له من أن 
يتكلم فان لم يتكلم يذكر الله تعالى وذكر آوامره» تكلم بهذه المحرمات أو 
بعضهاء ولا سبيل إلى السلامة منها ألبتة إلا بذکر الله تعالى. 

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك» فمن عرد لسانه ذكر الله صان 
لسانه عن الباطل واللغوء ومن يبس لسانه عن ذكر اللّه تعالى» ترطب بكل 
باطل ولغو وفحش» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) الغيبة هي: أن تذكر أخاك في غيبته با يكره ويسوؤه ذكره النميمة هي نمى: ونمى 
الحديث إليه» رفعه إليه وعزاه يقال: فلان ينمي أحاديث الناس أي: يبلغها على وجه 
النميمة والفساد» الكذب: نقيض الصدق. وهو الاخبار عن أمر بخلاف ما هو عليه 
قال تعالى في سورة يوسف: $ َو عَكَ سید رکب 46 الفحش: القبيح الشنيع 
من قول وفعل» الباطل: نقيض الحق وما فسد آوو سقط حکمه الجمع: بواطل؛ 
وأباطيل»المحرمات: ما يحرم انتهاكه من عهد أو میثاق أو نحوهماء ألبتة: يقال: لا أفعله 
ألبتة أي لا أفعله أبدّاء وألبتة: مصدر منصوب بفعل محذوف والتاء للمبالغة. تاج 
العروس ولسان العرب والصحاح. عود أي جعل يعتاد حتى يصير عادة له» صان: 
حفظء اللغو ما لا يُعتدٌّ عليه القلب. ويأتي عليه غير قصدء قال الله تعالى في سورة 
البقرة الاية ۲۲۵: 2 لاب له الَو في آنتیک f‏ ايبس أي جف بعد رطوب 
والیبوسة: ضد الرطوبةء الرطوبة من رطب أي ندی صار رخصًا ناعيّاء فهو رطب 
وهي رطبة» یقال: رطب لسانه بذکر اللّه. 


2 کے ۰۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


٠‏ ۱-۱۱۰ أن مالس الذّكر مجالس الملائكة» ومجالس اللغو والغفلة 
مجالس الشياطين» فليتخير العبد آعجبهیا إليه» وآولاهما به» فهو مع أهله في 
الدنيا والآخرة. 

0١‏ ومن الفيوضات الربانية والنح السنية للذاكرين الله عز 
ثناؤه أنه يُسعد الذّاكر بذكره ويُسعد به أيضًا جلیسه وهذا هو المبارك أين 
ما كان والغافل هو اللاغي يشقى بلغوه وغفلته» ويشقى به أيضًا جليسه. 

2201 ومن جلال ذكر الله سبحانه أنه یمن العبد من الحسرة يوم 
القيامة» فان كان في مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وّرة 
يوم القيامة. 

40-1 ومن النح الربانية لأهل الذكر أن الاشتغال به سبب لعطاء 


)١(‏ أعجبههما إليه: ما حمله على العجب منهءأولاهما به أحقهما والأجدر بهء يقال: هو أولى 
بكذا أي: أحق به وأجدر. 

(۲) المبارك هو ما جعل الله جل جلاله فيه البركة» والبركة هي النماء والزيادة والخير. 

(۳) الحسرة هي شدة التلهف والحزن وهي أشد من الندم» ومنها: واحسرتاه ويا حسرتاه 
قال تعالى في سورة الزمر الآية ٩‏ ۵: حر عل ما رت فى جنب آي 46. 

(4) الترة البتر والانقطاع الحديث أخرجه البخاري في کتاب خلق أفعال العباد (ص ۲۰۵) 
من حدیث عمر بن الخطاب » آخرجه الدارمي في الحديث رقم (۲۳۹۹) في فضائل 
القرآن باب: فضل کلام الله على سائر الکلام» وأخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(۲۹۲۷) في واب القرآن باب رقم (۲۵) من حدیث أبي سعید الخدري » وعشان بن 
سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص ۰۳۲۹ وذکره السيوطي في الجامع الکبیر = 


٠١+ =‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 


الله للذّاكر أفضل ما يعطي السائلين» ففي الحديث عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله يه: «قال سبحانه وتعالى: من شغله ذكري.عن: 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفي رواية: «من شغله القرآن 
وذكري عن مسألتی أعطيته أفضل مما أعطي السائلين». 

0034 آن ذکر انه عز وجل يزيل الخلظة والقسوة من القلب وان 
مع البکاء في الخلوة سبب لاظلال الله تعالى العبد یوم الحر الاکبر في ظل 
عرشه» والناس 2 حر الشمس قل صهر تهم ف الموقف› وهذا الذاکر 
مستظل بظل عرش ال رحمن عز وجل. 


= ونسبه للبيهقي من حديث عمر وجابر و ولابن أي شيبة من حديث عمرو بن 
مرة مرسلاًء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. لكنه ضعيف كا في الألباني في 
ضعيف الجامع رقم (؟5485). 

(۱) الخلوة: الانفراد. الاظلال: من الظلة أي: المظلة وما أظللت من شجر ونحوه «يوم ار 
الأكبر: يوم القيامة» العرش: اثلك. صهرتهم: أذابتهم» والعنی هنا إشارة إلى الحديث 
النبوي الشريف: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء الإمام العادل وشاب نشأ 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق» أخفى 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». أخرجه البخاري 
في الجماعة والامامت باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء وفضل المساجد في 
الحديث رقم (94؟5) عن أبي هريرة وفي الأرقام (۰۱۳۵۷ 05314 »)5471١‏ وأخرجه 
مسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم الحديث (۱۰۳۱)» وأخرجه البيهقي في 
الأسیاء» وحسنه السيوطي في جامعه في الحديث رقم .)٤۹٤۷(‏ 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى < 


02-6 أنه أيسر العبادات» وهو من أجلها وأفضلهاء فان حركة 
اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من الإنسان في 
اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة» بل لا يمكنه ذلك. 


2-5" ومن ثمرة فضل الله عز ثناؤه في الذكر أنه غراس الجحنة» فقد 
روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يَبَتِةّ: «لقيت ليلة أسرى بي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال: يا محمد 
اقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها 
قيعان» وآن غراسها: سبحان الله» والحمد دلهء ولا له إلا اللهء والثه أكبر؛. 


وني الترمذي من حدیث أب الزببر عن جابر عن النبي الکریم محمد 


ا قال : من قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عرست لَهُتَخْلَة في الجَنّه. 


(۱) الجوارح: مفردها ابحارحة» أي: العضو العامل من أعضاء الجسد» شق عليه الأمر: 
صعب وثقل» المشقة: العناء والجهد, الجمع: مشاق. 

(۲) غراس: ما يُغرس من الشجر الحديث الأول: آخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(458”) في الدعوات. باب رقم (250» وقي سنده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث 
الواسطي وهو ضعيف. وهو حديث حسن بشواهده؛ انظر الأحاديث الصحيحة رقم 
(۱۰). 

الحديث الثاني: أخرجه الترمذي سننه في الحديث (۳4۹۰) ۳۶۲۱ في الدعوات باب رقم 
(0۰)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه في الحديث رقم (۲۳۳۵)؛ وفي الأذكار باب 
فضل التسبيح والتهليل والتحمید. وهو حديث صحيح» وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (۲۲/۲ 5)» وقاله البزار بسند جيد. انظر: الأحاديث الصحيحة رقم (514). 


22 أن العطاء والفضل الذي رنب عليه لم رب على غيره من 


= ۱۰۷ فائدة لذكر اللّه تعالى 


)١(‏ العطاء: ما يُعطى» وهما: عطاءان وعطاوان؛ الجمع أعطية» وجمع الجمع: أعطيات» 
الفضل: الزيادة» وضده النقصء والإحسان ابتداء بلا مقابل. 

الحديث الأول: أخرجه البخاري في كتاب: بدء الق باب (۱۱) رقم الحديث (۳۱۱۹) 
وی كتاب الدعوات» باب فضل التهليل رقم الحديث (۰۸۰4۰ 0۰8۱ وأخرجه 
مسلم في الذكر والدعاء والتوبةء باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم الحديث 
(۰۲۹۹۱ ۲۱۹۳ أخرجه مالك في الموطأ (۱۰۹/۱) في القرآن» باب: ذكر الله تبارك 
وتعالى» وأخرجه الترمذي رقم (4715”) في الدعوات باب رقم (51)) وأخرجه أحمد 
في السند (5/ ادس »)۳۷١‏ «عدل»: مثل «رقاب»: جمع رقبة» أي إنسان تملوك عبد أو 
أمةء والراد ثواب عتقهم «الزبد»: ما يعلو الماء وغيره من الرغوة» وهو أيضًا ما يخرج 
من فم الغاضب» وما لا خير فیه» وزبد المعادن: خبثها ووضرها ونفايتها. 

الحديث الثاني: أخرجه مسلم في الحديث رقم (5598) في الذكر باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاءء وأخرجه الترمذي في الحديث رقم (۳۹۹۱) في الدعوات؛ باب 
رقم (۱۳۱). 

الحديث الثالث: آخرجه الترمذي في الحديث رقم (۳4۹۵) في الدعوات باب رقم (۸۱) 
بلفظ: «من قال حين یصبح: اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حلة عشرك وملائكتك» 
وجميع خلقك بأنك آنت الله لا إله الا آنت وحدك لا شريك لكء وأن محمدًا عبدك 
ورسولك إلا غفر الله ما أصاب یومه ذلك وإن قاها حين یمسی غفر الله له ما أصاب في 
تلك الليلة من ذنب». أخرجه أبو داود في الحديث رقم 55 ۵ في الأدب باب: ما 
يقول إذا أصبح» وهو حديث حسن بشواهده. وانظر: شرح الأذكار (۱۰۹۰۱۰۵/۳). 

الحديث الرابع: أخرجه أحمد في المسند (۳۳۷/۶ وأخرجه الترمذي في الحديث رقم 
(۳۳۸) في الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى وهو حديث 
حسن؛ وحسنه الحافظ في تخريج الأذكارء وقال الألباي في ضعيف الجامع رقم 


(۵۷۳۷): ضعيف. 


۷ فائدة لذكر الله تعالی = 


الأعمال ففي الصحیحین عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال: «مَنْ قَالَ: 
لا له إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه له المُلْكُ وله مد وهو على 5 شَىْءِ 
ا الي 
و یات اعد بأ ما جا جاء به إلا ۳ سبحان 
۱ سول رب البَحْرِ». 

وفي صحیح مسلم عن أب هريرة ول قال: قال رسول الله 225: 
ولان رل شان شا شی ولا إل إلا اذغ و ده امن حب إل با 
طَلَعَثْ عليه الشَّْسٌ). 


ے مس 6 e‏ ا 8 
الله وَبِحَمْدِوِ مائة مرو 


وفي الترمذي من حديث أنس قلف أن رسول الله ڪي قال: امن 
و سدم 


ال جين يُصْبحٌ ا يُمْييِي للم آَضْبَحْتُ نهد وَأَشْهِدُ حل عرشت» 


۳ 


وَمَلائِكَتَكَ وجیع حلقك نك آنت انا د نت وان محکدا بل 


سول اع الله و ب الا و قا بن عمق الله نصفه مت 


لار َم تاا گت اة کته ره رآ 


الله تَعَالَ من الاره. 


الحديث الخامس: أخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (۳۶۲۶) في الدعوات» باب: ما 
یقول إذا دخل السوق» وآخرجه الحاكم في الستدرك (۵۳۸/۱) ۹ وأخرجه ابن 
السني في الحديث رقم (۱۲۸) وهو حديث حسن بطرقه. انظر کتابنا ۲۶ ساعة مع 
الحبيب الصطفی كيا . 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


وفیه عن ثوبان» أن رسول الله ڪيا قال: «2 ینوی 
أْصْبَّحَ: رَضِيتٌ بالل رَباء وبالاشلام دی نا وَبِمْحَمَد جَكِلِلِ سول كَانَ حَقَا 
عل الله أَنْ يُدْضِها. ۱ 

وني الترمذي: «مَنْ دََلَ السّوقٌ فَقَالَ: لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه ا مه 
عل کل غَْءِ قَدِيرء کتب الل له الف آلْت حَسَتَقٍ وا عَنْهُ لت لف ی 
ورف لَه الف لف دَرَجَةَ1. 

٩-۸‏ أن دوام ذکر الرّبّ تبارك وتعالی یوجب الأمان من نسیانه 
الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فان نسیان الرب سبحانه 
وتعالى یوجب نسیان نفسه ومصا حهاء قال تعالى: ¥ لاناک شا 

له دهم شب أ لک هم الْمسِفُوت 346 لشر: ۱۹]. 

وإذا نسي العبد نفسه» آعرض عن مصالحها ونسیها» واشتغل عنهاء 
فهلکت وفسدت» ولا بد لمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك غا 
صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه» فأهمله ونسيه» واشتغل عنه بغيره» 


(١)الأمان‏ هو الطمأنيئة والعهد والحاية والمة الجمع: أمانات» والأمن: ضد الخوف» 
والأمن: اطمأن وسكن قلبه ول يخف قال الشاعر: 
آمنت لما آفمت العَذل هم ** قَيِمْتَ فيهم قَرِيرَ لین هَانيها 
العاش هو ما تكون له الحياة من المأكل والمشرب والدخلء المعاد: المرجع والمصيرء والحياة 
الآخرة ويوم القيامة؛ الآية سورة الحشر الآية ۱۹ 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى حت 


وضيع مصاحه. فإنه يفسد ولا بد. 

2-8 أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وني سوقه وفي 
حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته. ومعاشه وقيامه وقعوده 
واضطجاعه» وسفره واقامته فلیس ٤‏ الأعال شيءَ يعم الأوقات 
والأحوال مثله» حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه» فيسبق القائم مع 
ذلك القائم الغافل في ساقة الرکب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وة 402 آن الذکر نور للذاکر E‏ له نی قبره ونور له نی 
هاده» ل يديه > فا استنارت القلو ت والة 7 
معاده. یسعی بين يديه على الصَراط. فا استنارت القلوب والقبور بمثل 
ذکر الله تعالى. 

ام وم و خر مر مر مر ر ا يي 


قال الله تعال: او کان میا ایت وَجَعَلْمَا لھ ورا یی ہے في 


ال 


لاس 


مه مر ۳71 8 
5 


مش 4 0 e‏ 1 
مله في الظلمت ليس حارج نا © [الأنعام: ۱۲۲]. 


)١(‏ سقمة مرضه» والسقيم: المريض» وسقم: مرض في بدنه أو طال مرضه؛ وسقيم الصدر 
على أخيه: حاقد عليه. 

(۲) القراط هو الطريقء وهو أيضًا جسر مدود على جهنم يجوزه أهل الجنة بأعمالهم الآية: 
سورة الأنعام الآية ۰۱۲۲ الحديث قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه في 
الحديث رقم (۷۱۳) في كتاب: المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۰۲۸۲ ۰۳۶۳ ۰۳۵۲ /ا"), وأخرجه النسائي في 
الافتتاح» باب الدعاء في السجود. من حديث عبد الله بن عباس وك 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


فالأول هو المؤمن الذي استنار بالإيمان بادله ومحبته ومعرفته وذکره» 
والآخر هو الغافل عن الله تعالى» العرض عن ذكره ومحبته» والشأن كل 
الشأن» والفلاح كل الفلاح في النور» والشقاء كل الشقاء في فواته. 

وغذا كان النبي ويا یبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن 
يجعله في لحمه. وعظمه. وعصبه. وشعره. وعن یمینه. وعن شاله. 
وخلفه وآمامه. حتى يقول: (واجعلني نورًا) فسأل ربه تبارك وتعالى أن 
يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنةء وأن يجعله محيطًا به من جميع جهاته. 
وأن يجعل ذاته و جلته نورًا. 

فدين الله عز وجل نورء وكتابه نور» ورسوله نور» وداره التي أعدها 
لأوليائه نور يتلألأ» وهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض» ومن 
أسمائه النور وأشرقت الظلیات لنور وجهه الكريم جل جلاله . 

232-05 أن الذكر رأس الأمور» وطريق عامة الطائفت ومنشور 
الولاية» فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل؛ 
فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد» فان وجد ربه عز 
وجل وجد كل شيء» وان فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. 


(١)الطائفة‏ هي الجماعة والفرقة» قال الله تعالى في سورة الحجرات الآية (4): 98 ون 
یمان من ام آهْدَئَنُوا فَأصَلِحُوا با ه منشور: بیان الولاية: النصرة» قال الله 


تعالى في سورة الكهف الآية 4 4 : 2۳ هلك الوكية ي اي . 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


77-5 أن في القلب حَلَة وفاقة لا يسدّها شيء ألبتة إلا بذكر الله عز 
وجل» فإذا صار الذّكر شعار القلب» بحيث يكون هو الذّاكر بطريق 
الأصالةء واللسان تبعًا له» فهذا هو الذّكر الذي يسد ال ويغني الفاقةه 
فيكون صاحبه غنیّا بلا مال» عزيرًا بلا عشيرة» مهیبًا بلا سلطانء فإذا كان 


سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته. 
۲-۴۳ أن الذكر يجمع المتفرّق» ويفرّق المجتمع» ويقرّب البعيد 


(۱) ا اش یقال: فبه شل ج ول م ول ال الفقر والحاجةة پقال: 
فلان ذو حَلَة أي: محتاجء الفاقة: الفقر والحاجة, ألبتة: أي أبدًا وقطمّاء لأصالة : من 
أصل» كان له أصلء والأصالة في الرأي: جودته؛ وفي الأسلوب: ابتكاره؛ وني السب: 
عراقته» تبع: التابع» قال الله تعالى في سورة إبراهيم الآية ١؟:‏ 2 إن كلك بسا » 
العشيرة: عشيرة الرجل: بنو أبيه الأقربون وقبيلته» الجمع: عشائر. مهيبًا: من هيب» 
وهابه ومهابة: خافه» وحذره فهو هائب وهيوب. والمهابة وامیبة: المخافة والإجلال. 
سلطان: الحجة والرهان» والحجة البينة» والتسلط والوالي أو الملك؛ الجمع: سلاطين. 

(؟) الإرادة: هي المشيئة والعزم الهموم المفرد: هم الحزن» وأول العزيمة» العزوم: من 
عزم» الجد في الامور» والعزم: الصبر والجد والثبات والشدة فيا يعزم عليه الإنسان 
قال اله تعاللى في سورة لقمان الآية  :۱۷‏ ویر ع مآ أصَابَكَ إن دين عم مور چ 
تشتيتها: تفريقهاء الجمع: أشتات» يقال: ذهبوا أشتانًا أي متفرقين» قال الله تعالى في 
سورة الزلزلة الآية :٩‏ 86 ومين یدز الاش شتا یروا أَعْملَهُمْ . انفراطها 
تفرقها وشتاتهاء النعيم كل ما يلتذ به ويتنعم من مطعم ومفرش ومركب وغير ذلك» 
وطيب العيش وخسن الحال» الغموم المفرد غمء الكرب والحزن؛ اخسرات المفرد 
یره یه ای وا عزن اتف كله ات و انیت من شرع وا 


= ۱۰۷ فائدة لذكر اللّه تعالى 


ويبعد القريب. 

فيجمع ما تفرّق على العبد من قلبه وإرادته» وهمومه وعزومه 
والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه» وانفراطها له. 

والحياة» والنعيم كل النعيم في اجتاع قلبه وهمه. وعزمه وإرادتف 
ويفرق ما اجتمع عليه من ال هموم» والغموم والأحزان» والحسرات على 
فوت حظوظه ومطالبه» ويفرق أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه 
وأوزاره» حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحلء ويفرّق أيضًا ما اجتمع 
على حربه من جند الشيطان, فان إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية» 
وكلما كان أقوى طليًا لله سبحانه وتعالى» وأشد تعلق به وإرادة له كانت 
السرية کف وأكثر وأعظم شوكةء بحسب ما عند العبد من مواد الخير 
والإرادة» ولا سبیل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر. 

وأما تقريبه البعيد فإنه یقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان 


= والبخت. الأوزار المفرد: وزر» الحمل الثقیل» والإثم والذنب» تضمحل من 
ضحمل: ضعف وانحل شيئًا فشیّا حتى تلاشی» واضمحلت السحاب: انقشعت» 
إبليس سبق التعريف عنه في رقم (۱) سرية: قطعة من الجيش» الجمع: سراياء أکتف: 
من كثف غلظ وثخن» شوكة السلاح والقوة والبأس» الآخرة تقابل الأولى» وهي دار 
البقاء بعد الوت» وقد وردت في القرآن الكريم في ٠١‏ موضعاء قال الله عز وجل في 
سورة البقرة الاه ۲۰۱: 0 ومن گن ول وکا ماعا ی اا سا ون 
روص وق عَداب الا 4» الرحلة: السافة یقطعها السافر في نحو يوم أو 
ما بين کل منهلین الجمع: مراحل. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


والأمل» فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحصرهاء فحينئذ 
تصغر في عينه الدنياء وتعظم في قلبه الآخرة. 

ويبعد القريب إليه وهو الدنيا التي هي أدنى إليه من الاخرةه فان 
الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنياء وكلا قرب من هذه مرحلة 
بعد من هذه مرحلة» ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر والنّه الستعان. 

3-64 إن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته» والقلب 
إذا كان ناتا فاتته الأرباح والمتاجر» وكان الغالب عليه الخُسرانء فإذا 
استفاق وعلم ما فاته من نومته شد المئزر» وأحيا بقية عمره» واستدرك ما 
فاته» ولا تحصل يقظته إلا بالذکر» فان الغفلة نوم ثقيل. 


228 إن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمّر 


)١(‏ السنة: النعاس والغفوة, الخسران: الخسارة. المثزر: كساء يغطي النصف الأسفل من 
البدن» ويقابله الرداء» وهو ما يستر النصف الأعلى» اليقظة: نقيض النومءالغفلة: غيبة 
الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له والجمع: غفلات. 

(۲) العارف العلوم» شمّر: خف للأمر ونشطء التوحيد: الإقرار بوحدانية الله تعالى في ذاته 
وصفاته وأفعاله» المقام: الکان الذي ثبت أن أحد الأنبياء أو الأولياء وقف فيه ومنه 
مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بجوار الكعبة» قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 
۱۲۵ :شین تما اع صل 4 وهو المنزلة» ومنه المقام الحمود والشفاعة 
العظمی الذي آکرم الله به سیدنا حمذا ور يوم القيامة» قال تعال في سورة الرمن 
الاية 41: 9# وَلِمَنَ حَافٌ مام ری جَنََّانِ #. المقام: الاقامة وموضمها وزمانبا ومنه كما قال 
الله تعال في سورة الأحزاب الآية ۱۳ ل اش وه 
ا أ الاس: الأساس آي: أصل البناء الجمع أسس 


السّالكون» فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذکر وكلما عظّمت 
تلك الشجرة ورسخ أصلهاء كان أعظم لثمرتهاء فالذكر يثمر القامات 
كلها من اليقظة إلى التوحيد» وهو أصل كل مقام» وقاعدته التي ينبني ذلك 
المقام عليهاء كا يُبنى الحائط على أسّه» وكا يقوم السقف على حائطه» 
وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السّير» ولا يستيقظ إلا 
بالذكر كا تقدم» فالغفلة نوم القلب أو موته. 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


2-6 إن الذاكر قريب من مذکوره. ومذكوره معه» وهذه المعية 
دواجاد ور ادرو ارجات لحنت قزر عي ان 
والمحبة والنصرة والتوفيق» كقوله تعالى: 9 إِنَّ نم مَمَ أَلَدِينَ ام توا 6 
[النحل: »]١78‏ وقوله: : أله مع لیر © [البقرة: ۰۹ وقوله :ون 


(١)الآية‏ الأولى سورة النحل الآية ۰۱۲۸ الآية الثانية: سورة البقرة الآية ٩‏ 4 ۲.الاية الثالثة: 
سورة العنکبوت الآية ٩٩‏ الآية الرابعة: سورة التوبة الآية 4۰. 

والحديث آخرجه الامام البخاري في صحيحه تعليقاء وأخرجه الإمام أحمد مسندًا 
(۵4۰/۲ وأخرجه ابن ماجة في الحديث رقم (۳۷۹۲) ني الأدب» باب فضل 
الذكر» وأخرجه ابن حبان في الحديث رقم (۲۳۱۹) موارد في الأذكار» باب فضل 
الذكر والذاكرين» وأخرجه الحاكم في المستدرك (5945/1) وصححه ووافقه الذهبي. 
انظر: الوابل الصيب من الكلم الطیب. لابن قيم الجوزية بتحقيق: الأستاذ بشير محمد 
عیون» (ص ۱۳۲). 

أقنطهم من قنط: يئس وأشد اليأس وانقطع آمله في ابر فهو قانط» وقنوط. قال الله تعالى 
في سورة الزمر: لا لَقْمَطوأ ين رح أل ه المعائب: من عاب والعيبة: الوصمة 
والقيصة المذمة» والمعاب: العيب» واللجمع: معائب ومعايب. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى 


ام لله لمع مين 
[التوبة: 6۰]. 

وللذکر مع هذه العية نصیب وافل كا في الحديث الا حي: (آنا مع 
عبدي ما ذکږني وتحرکت بي شفتاه). 

وفي آثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري آهل زيارتي؛ 
وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من ر تيء إن تابوا 

3 7 2 3 ۶ 
إل فأنا حبیبهم» فإني أحب التوابین» وأحب التطهرین وان لم يتوبواء فأنا 
طبيبهم» أبتليهم بالمصائب» لأطهرهم من ن المعائب. 

22707 أن الذكر يعدل عتق الرّقاب ونفقة الأموال» والحمل على 


ین # [العنکبوت: :۰ وقوله: :ارذ إرت حك ان مها 4 


(۱) العتق: هو عتق العبد» خرج من الرّقّ والعبودية» فهو عتيق» الجمع عتقای وعتق 
الرّقاب في تحريرها من الرق أو الاسر الحديث آخرجه الامام البخاري في کتاب بدء 
الخلق (۰)۳ في الحديث رقم (۳۱۱۹) باب صفة إبليس وجنوده. وني کتاب الدعوات 
في الحديث رقم )٩۰6۰(‏ باب فضل التهليل» وآخرجه مسلم في صحیحه في الذکر 
والدعاء والتوبة» باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء في الحديث رقم (۲۹۹۱؛ 
وأخرجه أحمد في مسنده (۰۳۰۲/۲ ۲۷۵). وأخرجه مالك في الموطأ (۲۰۹/۱) في 
القرآن باب: ذکر الله تبارك وتعالى» وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (4514*) 
في الدعوات. الحرز: الوضع الحصين» والعوذة التي یتعوذ بهاء واحریز: المُحَصَّنَء قول 
أبي الدرداء ذکره النذري في الترغیب والترهیب (۳۹۵/۲) ونسبه إلى ابن أي الدنياء 
وقال: موقوف حسن» والفقرة الأخيرة منه ثبتت في الرفوع في حدیث أخرجه الامام 
آهد في مسنده والترمذي وابن ماجة في سننهیا وغیرهم من حديث عبد الله بن بسر 
بلفظ : الا يزال لسانك رطبّا من ذکر الله» الاحادیث انظر : الذکر في حديث رسول الله 
َيِل في أول هذا الکتاب. 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


الخيل في سبيل الله عز وجل» ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز 
وجلء وني الحديث: «مَنْ قال في يَوْم ماه مَرَّةِ: لا لَه إلا الله وَحْدَه لا ريك 
له له املك وله الحم وهو عل کل تيء قَدِير كَانَتْ له عَذْلَ عَشْر 


2 مطل ٠‏ يو مه ررس رهد سكو ی رسيم سسب " 75س داوب 
رقاب وکیبت له مائة حسَنة وجيت عنه مائه سَیئة» و نت له حرزا من 


لین یمه َلك عتّی يُمْيِي». 

ذكر ابن أب انیا عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» قال: قيل لأبي 
الدرداء: إن رجلا أعتق مائة نسمة. 

قال: إن مائة نسمة من مال رجل كثيرء وأفضل من ذلك إيان ملزوم 
بالليل والنهار» وأن لا يزال لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله عز وجل. 
أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. 

وجلس عبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن 
مسعود: لأن آخذ في طريق أقول فيه: (سبحان الله والحمد له ولا إله إلا 
الله والله أكبر) أحب إلى من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. 

فقال عبد الله بن عمرو: لأن آخذ في طريق فأقوفنّ أحبٌّ ای من أن 
آمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


232-04“ إن الذكر رأس الشکر فما شكر الله تعالى من لم يذكره. 

ذكره البيهقي عن زيد بن أسلم» أن موسى عليه السلام قال: رب قد 
أنعمت عل كثيرًاء فدلّني على أن أشكرك كثيرًاء قال: اذكرني كثيرًاء فإذا 
ذكرتني كثيرًا فقد شكرتني كثيراء وإذا نسيتني فقد كفرتني. 

وقد ذكر البيهقي أيضًا في (شعب الایمان) عن عبد الله بن سلام قال: 
قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله 
تعالى إليه أن لا يزال لسانك رطبًا من ذكريء قال: يا رب إني أكون على 


(۱) موسی: نبي الله عليه السلام» أشهر رجال التوراة ومن أكبر مشترعي البشرية» ولد في 
مصرء وأنقذته ابنة فرعون من المياه فتربى في قصر أبيهاء بدأ رسالته في سن الأربعين» 
بعد أن لجأ إلى برية سيناء فأرسله الله لينقذ بني إسرائيل من مظالم فرعون» فجاز معهم 
برية سينا مدة أربعين سنة» لقب بكليم الله» ورد ذكره في القرآن الكريم في ۱۳٩‏ 
موضمًا. فقني جتبني» الجنابة الني والنجاسة والجنابة المعنوية الناشئة عن وطء أو 
إنزال مني بشهوة أو حيض أو نفاس. 

والجنب: هو من أصابته الجنابة فصار جنبّا بجاع أو إنزال» وهو وهي وهم وهن جُنبٌ. 

الحديث أخرجه أحمد في السند (۰۲۱۷/۱ ۰۲۲۰ ۰۲۳ ۰۲۸۳ ۲۸۱ وأخرجه البخاري 
في الحديث رقم (۱۶۱) في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» 
وأخرجه في الأحاديث رقم (۰۳۰۹۸ ۰۵۳۱۰۹ 4۸۷۰ 5058 59353) في النكاح» 
باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 
(۱۳ من حديث ابن عباس. انظر: كتابنا ۲۶ ساعة مع الحبيب المصطفى مياد 
الحديث رقم (۲۲). 

الخلاء: قضاء الحاجة ومكانها الخلوة» والنسبة إلى الخلاء: خلائي وخلاوي. القذر الوسخ» 


ا جمع فاذورات. 


٠١0 =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


حال أَجِلّك أن أذكرك فيها. 

قال: وماهي؟ 

قال: أكون جنبًاء أو على الغائط أو إذا بلت. 

فقال: وان كان. 

قال: يا رب» فا آقول؟ 

قال: تقول:(سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك 
فقني الأذى). 

قالت عائشة: كان رسول الله محمد اا يذكر الله تعال على كل 
آحیانه. 

ولم تُستئن حالة من حاله» وهذا یدل فل اله کان یذکر ربه تانق 
حال طهارته وجنابته» وأما في حال التخلی» فلم يكن يشاهده أحد يحكي 


عنه» ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلّ وبعده ما يدل على مزيد 
الاعتناء بالك وان لاه بش فا الحاجة وبعدهاء وكذلك شرع 
لأمته من الذکر عند الجاع أن يقول آحدهم: «بسم اللّه» اللهم جنبنا 
الشيطان. وجنب الشیطان ما رزقتنا). 

و آما الذکر عن نفس قضاء الحاجة» وجاع الأهل فلا ريب أنه لا یکره 
بالقلب؛ لأنه لا بد لقلبه من ذکر» ولا یمکنه صرف قلبه عن ذکر من هو 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالی = 


أحب شیء إليه» فلو كُلّف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال» کما قال 
القائل: 
يْرَادُمِنَالقَلْبِ يانم ** وَنَأبَى الماع عل التَّقِلٍ 


ال و وین شرع لناء ولا إليه رسولنا 


وقال عبد الله بن أبي امذیل: إن الله تعالى ليحب أن یذکر في السّوق 
ويحب أن يذكر على كل حالء إلاعلى الخلاء. 

ويكفي في هذه الحال استشعار ال حياء» والمراقبة» والنعمة عليه في هذه 
الحالة» وهي من أجل الذکر: فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق 
بهذه الحال» هو الق بثوب الحياء من الله تعالى» وإجلاله» وذكر نعمته 
عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا القذر المؤذي له الذي لو بقي فيه لقتلهه 
فالنعمة في تيسير خروجه کالنعمة في التغذي به. 9 

وکان علي بن آي طالب إذا خرج من الخلاء» مسح بطنه» وقال: يا ها 
تسوا 


6۳+ 
3 


TE 
وكذلك ذكره حال الجاع ذكر هذه النعمة التي من بها عليه» وهي‎ 


٠١+ =‏ فائدة لذكر اللّه تعالى 


أن قن لون فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بهاء هاج من قلبه هائج 
الشكرء فالذكر رأس الشكر. 

2-8 إن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه 
رطبًا بذکره» فإنه اتقاه في آمره ونهیه» وجعل ذكره شعاره. 

فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار» وهذا هو الثواب 
والأجر. 

والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والرلفی لديه» وهذه هي 
النزلة. 

وال الآخرة على قسمین: فمنهم من يعمل على الأجر والثواب» 
ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة. فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة 
عند الله تعالى» ويسابق إلى القرب منه» وقد ذكر الله تعالى النوعين في سورة 


(۱)الزلفی المنزلة والدرجة والقربة» وألفها للتأئیث قال تعالى في سورة سبأ الآية ۳۷: 
وما مول ولا رم بای مرکا رمع أي قربة. المنزلة: الدرجة والرتبة 
والمكانة» الوسيلة ما یتقرب به إلى الشىء» والوسيلة إلى الله سبحانه: ما یوصل إلى وابه 
وذلك بفعل الطاعات وترك العاصي؛ قال تعالى في سورة المائدة الآية وو وَآبْتَعُوأ 
ِلَيْهِ ألْوَسِيلَةَ 4 الاية الاول: سورة الحديد الاية ۱۸ الاية الثانية سورة امحدید الآية 
٩‏ الآية الثاللة: سورة الحديد الاية ۰۱٩‏ آثاب کافأه وجازاه على صنیعه وتکون 
الاثابة في الخير غالبّاه الاية الرابعة سورة المائدة الاية ۰۱۰ العارفون المدركون بحاسة 

من حواسهم» الوصولون بقلوبهم مع الله عز وجل. 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى ‏ = 


و« را م هم و 0-4 


الحديد في قول الله تعالى: 0 3 یوت َالْمُصّوَكت أو آله قرسا 
الك ل ا ۷ ريم 6 [الحديد: ۱۸ فهؤلاء أصحاب 
الا جور زا اب ثم قال: لت ماما َو تش یف هم ات 4 
[الحديد: ۲۱۹ فهولاء أصحاب النزلة والقرب. ثم قال: وله ند 
تیم له رهم رهم 4 [الحديد: ]۱٩‏ إنهم صدّيقون وشهداء فهذه هي 
المرتبة والنزلة. 

فالشهداء يجري الله تعالى علیهم رزفهم ونورهم؛ لانهم لها بذلوا 
أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعال عليها أن جعلهم أحياءً عنده یرزقون؛ 
فيجري عليهم رزقهم ونورهم» فهؤلاء السعداء. 

ثم ذكر الأشقياء فقال: ۾ وليت کنو وكَدَوا اما اک 

اصن حب لحيو 46 [الحديد: ۹ 

2-5 إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى» فينبغي للعبد 
أن يداوي قسوة قلبه بذکر الله تعالى. 

وذكر حماد بن زيدء عن المعلى بن زیاد. أن رجلاً قال للحسن: يا أبا 
سعيد» أشكو إليك قسوة قلبي. 


(۱)القسوه: هي الغلظ والصلاة والشدة ف كل شي وهي حمود القلب وعدم الرمت 
(یذیبها؟: من ذوب» ذاب الشحم وغيره» سال بعد جمود» الرصاص معدن رخو کثیف 
يقاوم التآكل نسبیّا» یستخدم بصنع الأقطاب في البطاريات» وینصهر عند .٩۳۲۷‏ 


قال: أذبه بالذكر؛ وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة» اشتدت به 
القسوة فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كا يذوب الرّصاص في 
النار» في اذيك قدو القلوب بمثل ذکر الثه عز وجل. 

۲-۱ إن الذکر شفاء القلب ودواژه» والغفلة مرضه فالقلوب 
مريضة وشفاژها ودواژها في ذکر اله تعال. 

وذکر البيهقي عن مکحول مرفوعا ومرسلاً: فإذا ذکرته شفاها 
وعافاها؛ فإذا غفلت عنه انتکست. كما قيل: 


دا ترضتاتداوینا بذک رک ** فرك ال اکر أخباتا نتسش 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


۲۲۲-۲ إن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة أصل 
معاداته ورأسهاء فان العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى مُحبه فيواليه. 
ولايزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه. 

قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بشیء أشد عليه 
من أن یکره ذكره أو من يذكره. 

فهذه المعاداة سببها الغفلة» ولا تزال بالعبد حتى یکره ذكر اللّه» ويكره 
مھ فخا وذو عدر اكز د ابر اک رل 
(۱)انتکست: من نکس» ونکس المريض أي عاودته العلة بعد النقه» واللکس: عود الرض 


(۲)الوالاة: التابعة وهی أيضًا ضد العاداة, 


۷ فائدة لذكر الله تعالل ‏ < 


٩-۳‏ إنه ما استجلبت نعم الله عز وجل» واستدفعت نقمه بمثل 

ذکر الله تعالى» فالذکر جلاب للنعم دافع للنقم» قال سبحانه وتعالى: 
موم ر صمي سا ما روك 

وک هيديع عن الَذِينَ عامنواً ‏ [الحج: ۳۸]» فدفعه ودفاعه عنهم بحسب 

قوّة إيهانهم وكاله» ومادّة الإيهان وقوته بذكر الله تعالى» فمن كان أكمل 

یناه وأكثر ذكرّاء كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم» ومن نقص نقص 

ذكرًا بذک ونسيانًا بنسيان» وقال سبحانه وتعالى: ۳ وا تات ریک 

لین مک رتم لازیدککم € [ابراهيم: ۷]. 

والذکر رأس الشکر والشکر جلاب النعم» وموجب للمزید. 

قال بعض السَّلف رحمة الله علیهم: ما آقبح الغفلة عن ذکر من لا 
ی ۲ 
يغفل عن ذكرك. 

۶« إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائکته على الذاكرء 
ومن صل الله تعالى عليه وملائکته فقد أفلح كل الفلاح» وفاز كل الفوزء 
(۱) النقمة: اسم من الانتقام» العقوبةء الجمع: نَم اللعم: مفردة نعمة: ما أنعم به من رزق 

ومال» والحال الحسنة» والصنيعة والمنة يقال: لك عندي نعمة لا تُكرء أي: منّة 

وفضلء ويقال: فلان واسع النعمة أي: واسع المال. الآية الأولى من سورة الحج الآية 

۸ والآية الثانية من سورة إبراهيم الآية ۰۷ الشكر: عرفان الجميل ونشره والثناء على 

المحسن» والشكر من الله لعباده: مجازاتهم على آعياهم الصالحة» والرضا والثواب» 

السلف : كل ما تقدم الرء من آبائه وأجداده وذوي قرباه يقال: هو خير خلف بر 


سلف. ومذهب السّلف: مذهب المتقدمين» الجمع أسلاف. 
(۲) الآيةء سورة الأحزاب الآيات ۱ -4۳. 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


قال سبحانه وتعالى: ف يتما ان منوا أذكروأ له درا كيرا 07 وسح 
كنا ولا © یی بي عل وَمكتيكنه رین لب 
ل الور وَكَانَ الْمَؤْمِِينَ رَحِيما € [الأحزاب: ۲۳-۱ 

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالی ومن ملاتکته نیا هي على الذّاكرين له 
كثيرًا؛ وهذه الصلاة منه ومن الملائكة هي سبب الاخراج نهم من الظّلمات 
إلى النور» وإذا حصلت هم الصلاة من الله تبارك وتعال وملائكته. 
وأخرجوهم من الظلمات إلى النورء فأي خير لم يحصل هم بذلك؟ وأي شر 
لم يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربمم ماذا حر مُوا من خيره وفضله 
وبالله التوفيق. 

۱-۵ إنه من شاء أن يسكن رياض الجئة في الدنياء فليستوطن 
مجالس الذكرء فإنها رياض الجنة. 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج 
علينا رسول الله ية فقال: (مجالس الذكر) ثم قال: (اغدوا وروحوا 
واذكرواء فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى» فلينظر كيف منزلة 


(١)رياض‏ المفرد: روضة: الأرض ذات الخضرة والاء» والبستان الحسنء والمكان الذي 
يجتمع فيه الماء ويكثر ویعجب زهره» والروضة: الموضع المعجب بالزهور. الحديث 
آخرجه الحاكم في المستدرك :)444/١(‏ وصححه وتعقبه الذهبي» ولأوله شواهد 
ذكرها ابن علان في الفتوحات الربانية (48-91/1). 


۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


الله تعالى عنده» فان الله تعال ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه). 
۰ إن مجالس الذكر مجالس الملائكةء فليس من مجالس الدنيا 

لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه» كا أخرجا في الصحيحين من 

حديث الأعمش عن بي صالح؛ عن أبي هريرة زر 0 

: نلو کش بانط یو 

ا ال تَتَادَوَا: کک 
TY‏ 


عم بهم-: ما یقول عِبَادِي؟ قال کک اس 0 كه ولگ لته 
7 عو ع م 


م 


وَعَحْمَدُوئَكَ وَیمَجدوتك قال: ۳ زج ال فيقو 
0 قال: فیمَول: مَكَيّف لَوْ رَأَو 


يي 


ساسك سكي 5 4 رصع ۳ ر رهس ۰ 2 مره ه رگ 
عبادة » واشد لك محمیدا وَتمْجِيداء و ۳ ۳ قال: فيقو : یسألون؟ 
۳۳ وو a‏ ور و 


قال: يَسْأَلُونَكَ الجِنت قال: فیمول: وهل رَأَوْهَا؟ َال: ية 


(۱)امحدیث: آخرجه البخاري في صحيحه في الحديث رقم )٩۰۶۵(‏ في کتاب الدعوات» 
باب فضل ذكر الله عز وجل بلفظ: إن لله ملائكة یطوفون في الطرق وأخرجه الامام 
مسلم في صحيحه في الحديث رقم (۲۹۸۹) في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل 
مجالس الذكر بلفظ: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاً يتبعون مجالس الذكرء 
وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (۳۵۹۵) في كتاب الدعوات» باب رقم 
)١40(‏ وأخرجه الامام أحد في مسنده في (۲/ ۲۵۲ ۳۵۹ (FAY‏ 


٠١7+ =‏ فائدة لذکر اللّه تعالى س @ 


رن قمع ردو قَالَ: من التاره قال: یقول: هَل رَأُوْهَا؟ قال: 
يَقُولُونَ: لو رآوها كَانُوا اشد منها فرارا ود ها کات قال: یقول: 
هدک آي قد غرث کم قال: یولع ین الیو فیهم فلان یش 
منم ما جاء حاجَة قال: هُمْ المُلّسَاءٌ لایفقی ,هم جَلیسَهم». 

فهذا من برکتهم على نفوسهم وعلى جلیسهم. فلهم نصیب من قوله: 
« وَبَعَلَن مارآ ما گنت 4 [مریم: ۳۱ فهکذا الومن مبارك أين 
حل» والفاجر مشووم أين حل. 

فمجالس الذکر: حالس الملائكة» ومجالس الغفلة: جالس الشياطين» 
وکل مضاف إلى شکله وآشباهه. وکل امری يصير إلى ما یناسبه. 

۱-۷ ن الله عز وجل يباهي بالذاکرین ملائکته» کا روی مسلم 
في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حَلْقَةٍ في 
السجد. فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلاء قال: 


۳ 


(۱)يباهي: یفاخر في الُسنء معاویة: هو معاوية بن أبي سفیان؛ الحديث أخرجه الامام 
مسلم في صحيحه في الحديث رقم (۲۰۷۱) في کتاب الذکر والدعاء» باب فضل 
الاجتیاع على تلاوة القرآن وعل الذكرء وأخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم 
(۳۳۷۰) في کتاب الدعوات, باب القوم مجلسون فیذکرون الله ما لهم من الفضل» 
وأخرجه النسائي في سننه في (۲۶۹/۸) في کتاب القضاة باب كيف یستخلف ااکم» 
وأخرجه الامام هد في مسنده (4۲/4). 


۷ فائدة لذکر الله تعالى ‏ = 


(آلله ما أجلسكم إلا ذاك) قالوا: والثه ما أجلسنا الا ذاك قال: (أما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم) وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله وا أقل عنه 
حدیّا مني وان رسول الله ويه خرج على حلقة من أصحابه فقال: (مَا 
أَجْلَسَكُمْ؟) قالوا: جلسنا نذكر الله جل جلاله ونحمده على ما هدانا 
للاسلام ومَنٌ به عليناء قال: (آللْه ما أَجْلَسَكُمْ لا ذَاك؟) قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك قال: «أمَا إِنّْ 1 ستَخلفکم ممه لَكُمْ؛ وَلَكِنَهُ نان جنریل 
خرن أن الله ار وال باهي بَكُمْاملائِكَة). 

فهذه الباهاة من الرب تبارك وتعالى دلیل على شرف الذکر عنده» 
ومحبته له» ون له مزية على غيره من الاعمال. 

٩-۸‏ إن مدمن الذکر یدخل الجنة وهو یضحك. لا ذکر ابن أبي 
الدنیا عن عبد الرهن بن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن عبد ال ر هن بن 
جبير بن نفير احضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال: «الذين لا تزال 
ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل یدخل أحدهم الجنة وهو يضحك». 

۲-۰۹ إن جميع الأعمال نما شرعت إقامة لذكر الله تعالى» 


)١(‏ (مدمن) من أدمن: واظب عليه ول يُقلع عنه. انظر الحديث رقم (۲) في باب الذكر في 
الأحاديث النبوية الشريفة في مطلع كتابنا. 

(۲) (شُجّعت): سنت ووضّحتء (الآية الأولى)من سورة طه الآية 4 ۰۱ (لآية الثانية) من 
سورة العنكبوت الآية ٤١‏ . 


= ۰۷ فائدة لذکر الّه تعالى > 


والمقصود بها تحصیل ذکر الله تعالى. 

قال سبحانه رتعال: : تأقم أاشكوا لزکری + [طه: ۱6]» وقال 
سبحانه وتعال: ‏ اتل ما آویی لک بت الکتب وَأقِ الصصللة إت 
اوه لمح والسکر ور اه کید € [العنكبوت: 
۹3 

2 إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عز وجل» 
فأفضل الصّوَّام: أكثرهم ذكرًا لله عز وجل في صومهم» وأفضل 
المتصدقين: أكثرهم ذكرًا لله عز وجلء وأفضل الحجاج : أكثرهم ذكرًا لله 
عز وجل» وهکذا سائر الأعمال. 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا حديئًا مرسلاً في ذلك: أن النبي يا سئل: أي 
أهل المسجد خير؟ قال: کم ؤكْرا له َو وَجَلْ». 

قيل: أي الجنازة خير؟ 

قال: ۱ رهم كرا لله عر وج . 

قیل: فأي الجاهدین خير؟ 

قال: همم كوا له عَرَ وج 


قيل: فاي اجاج خير؟ 


(۱) (تکابدوه): من كابد: قاسى الأمر شدته وعانة مشقته» وتکبّد: تحمل بمشقة. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى < 


قال: دأكْترْهُمْ ؤكْرَا ور وَجَل. 

قيل: وأي العباد خير؟ 

قال: رهم دراو عَزَ وج 

وقال عبيد الله بن عمير: إن أعظمكم هذا الليل أن تُكابدوه. وبخلتم 
بالمال أن تنفقوه» وجبنتم عن العدوٌ أن تقاتلوه» فأكثروا من ذكر الله عز 
وجل. 

22-0١‏ إن إدامة الذكر تنوب عن التطوّعات» وتقوم مقامها؛ سواء 
كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالیق كحج المتطوع. 


)١(‏ (إدامة) مواظبة» (التطوعات): من طاع يطيع» إذا اتقاد» والتطوع بالشيء: التبرع به» 
وهو ما شرع زيادة عن الفرض» النفل» (الدّثور): الفرد دثر» الكثير من كل شيء» 
(الحديث الأول) أخرجه البخاري في صحيحه في الحديث رقم (۸۰۷) في كتاب صفة 
الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» وفي الحديث »)08917١(‏ وأخرجه مسلم في الحديث 
رقم (046) في المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وأخرجه مالك في الموطأ 
(۲۹۰/۱) في كتاب القرآن» باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى» وأخرجه أبو داود 
في سننه في الحديث رقم (۱۵۰۶) في كتاب الصلاة» باب: التسبيح باحصی» وأخرجه 
أحمد في مسنده (۰۲۳۸/۲ وأخرجه الدارمي في الحديث رقم (۱۳۹۰ في الصلاة» 
باب التسبيح في دبر كل صلاة» الآية: سورة المائدة الآية ۵۶. خلال المفرد خلت 
حصلة (الحديث الثاني) أخرجه بمعناه الترمذي في سننه في الحديث رقم (۳۳۷۲) في 
كتاب الدعوات» باب فضل الذک وأخرجه ابن ماجة في سننه في الحديث رقم 
(۰۲۷۹۳ في كتاب الأدب» وإسناده صحيح» وأخرجه الحاكم في مستدركه 
)١46/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


وقد جاء ذلك صريحًا في حديث أبي هريرة: إن فقراء المهاجرين أتوا 
رسول الله ككل فقالوا: يا رسول انلها ذهب آهل الذثون من الأموال 
الدرجات العلاءوالّعیم القيم» يُصلُون كما نصلي» ویصومون كما نصوم؛ 
وهم فضل آمواشم. ویحجون بهاء ویعتمرون» ویجاهدون» ویتصدقون» 
نقال: نکم کی نیگن تن عبتگن ویو هن نگ 
لا أَحَد يون آفشل منکم إلا من صَتَعَ ما صَََمْ؟» قالوا: بل يا رسول 
و 

فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهادء فلا 
سمع أهل الدّئور بذلك عملوا به» فازدادوا -إلى صدقاتهم وعبادتهم 
اهم - العبّد بهذا الذّكرء فحازوا الفضيلتين» فنافسهم الفقراء» فأخبروا 
رسول الله و بأنهم قد شاركوهم في ذلك. فانفردوا عنهم بیا لا قدرة لهم 
عليهم فقال: دك ت فض ل آله وه ميا © [المائدة: [o‏ 

وني حديث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله 
کرت علي خلال الإسلام وشرائعه» فأخبرني بأمر جامع يكفيني» قال: 
الیل بذک الله تَال» قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: عم وَيَفَضْزْ 


سر 8 


عنك). 


له الناصح الأمين ع على شىء يعيله على شرائع الإسلام 
راحرص عليها والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبّه 


۷ فائدة لذکر الله تعای = 


0 
وأحبٌ ما بحب فلا شيء أحبٌّ من التقرب بشرائع الاسلام» فده الرسول 
ایا على ما يتمكّن به من شرائع الإسلام؛ وتسهّل به علیه» وهو ذکر الله 

عز وجل. 

۱-۲ إن ذکر الله عز وجل من آکبر العون على طاعته. فإنه با 
إلى العبد» ويُسهّلها علیه» ويلدّذها له ويجعل قرّة عينه فيهاء ونعیمه 
وسروره اء حيث لا يجد لما من الكلفة والمشقة ما يجد الغافل» والتجربة 
شاهدة بذلك. 

۲-۳ إن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب. وييسر العسيرء 
ويخفف المشاق» فما دعر الله عَرَّ وجل على صعب إلا هانء ولا عسير إلا 
تین ولا متفه الا نت ولا شد ارات ولا كرية إلا اریت 
فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة» واليسر بعد العسرء والفرج بعد الم 
و 


(۱) يلذذها: من لذذء صار شهيًا فهو لذيذ» قال الله تعال في سورة محمد اة الآية: 
*« و من خر قرة عينه: ما يرضى ویس الكلفة: المشقة. 

(۲) الصعب: العش المتنع» الشاق» العسير: الشديد الضيق والصعوبةء المشاق: المفرد: 
مشقة: العناء والجهدء کربة: الحزن والغم الشدید» وفي هذا الصدد یقول الله تبارك 
وتعال في سورة الرعد الاية ۲۸: ألا بزڪر الله تن لوب . 


= ۱۰۷ فائدة لذكر اللّه تعالى 


22-14 إن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب غاوفه كلهاء وله 
تأثير عجيب في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه آنفع 


من ذكر الله عز وجل» إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه» حتى كأن 
المخاوف التي يجدها أمانًا له» والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه 
من الأمن كله خاوف» ومن له أدنى حسن قد جرب هذا. 

۲۲-۵ إن الذكر يعطي الذاكر قوة. حتى إنه ليقع مع الذكر مالم 
يطق فعله بدونه» وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته» 


(۱) شيخ الاسلام ابن تيمية: انظر شرح ديوان ابن تيميةء الحديث الأول أخرجه الإمام 
البخاري في الحديث رقم (۳۹۰۲) في كتاب فضائل الصحابة» باب علي بن أبي طالب 
القرشي الهاشميء آبي الحسن وه وفي الحديث (۲۹4۵) وأخرجه الإمام مسلم في 
الحديث رقم (۲۷۲۷) في كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار وعند النوم» 
وآخرجه الترمذي في سننه في الحديث رقم (۳۶۰۵) في كتاب الدعوات باب: ما جاء 
في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام» وأخرجه أبو داود في سننه في الحديث رقم 
(8057) في كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم وأخرجه أحمد في المسند 
(45/5 ۱۶۰۱۳۱۰۱۰۷ وأخرجه الدارمي في الحديث رقم (۲۹۸۸) في كتاب 
الاستئذان» باب في التسبيح عند النوم» ناهض قادم» الحديث الثاني: إسناده منقطع» 
انظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية تحقيق الأستاذ بشير محمد 
عيون (ص ۱۵۸). 

(۲)الضیار: الکان الذي تتسابق فيه الخيل وتُروضء الجمع: مضامیر.القترة: الغبرة وشبه 
دخان یغشی الوجه من كرب أو هولء الجمع: قتر» انجلی: وضح وظهر وبان 
وانکشف. قصب السبق سبق آقرانه وکانوا ینصبون في آخر الیدان قصبة فمن سبق 
اقتلعها وأخذها لیْعلم أنه السابق» تحسر ندم وتلهف. والتحشّر: التلهف. 


۷ فائدة لذكر الله تعای = 


وکلامه وإقدامه» وكتابته» أمرًا عجيباء فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وآکثر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرًا 

وقد علّم النبي ىة ابنته فاطمة وعليًا أن يُسبّحَا کل ليلة إذا أخذا 
مضجعهم ثلانًا وثلاثين» ويحمدا ثلانًا وثلاثين» ويُكيّرا ثلانًا وثلاثين» لا 
سألته الخادم» وشکت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها 
ذلك وقال :إن > ير لا من خادم). 

متا بن الم ل امد سد بن وَدَاعة له قال: قال رسول الله 
يك من قَالَ: لا حول ولا قرَة إلا بلّی ماه مرو کل يوم 1 يُصِبْهُ َف 
أَبَدَاه. ۱ 

وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقى عدوّا أو ناهض حصتاء قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وإنه ناهض يومًا حصنا للرُومء فانهزم؛ فقالها 
المسلمون وكبرواء فانهدم الحصن. 

22-5 إن عرّال الاخرة کلهم في مضیار السّباق» والذّاكرون هم 
(۱) «الحديث» أخرجه ابن ماجة في سننه في الحديث رقم (۳۷۹۶) في كتاب الأدب» باب 

فضل لا إله إلا الله وأخرجه ابن حبان في الحديث رقم (۲۳۲۵) موارد. في كتاب 

الأذكار» باب: فضل التسبيح والتهليل والتحمید» وإسناده صحيح» وأخرجه الترمذي 


في سننه في الحديث رقم (۳۶۲۹) في كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مر ض» 
وقال: هذا حديث حسن» وأخرجه الحاكم في الستدرك وأخرجه أبو يعلى في مسنده = 


٠١+ =‏ فائدة لذکر الله تعالى 


أسبقهم في ذلك الضیار» ولكن القترة والغبار يمنع من رؤية سبقهم. فإذا 
انجلى الغبار وانکشف رآهم النَّاس وقد حازوا قصب السّبق. 

قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان» سمعت عمر مولى عفرة 
يقول: إذا انکشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعماهم. ۸ يروا 
عملاً أفضل ثوابًا من الذكرء فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان 
شيء آیسر علينا من الذكر. 

217٠41‏ إن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده» فإنه آخبر 
عن الله تعالى بأوصاف كماله. ونعوت جلاله فإذا أخبر بها العبد صدّقه 
ربّهء ومن صدّقه الله تعالى» لم يحشر مع الكاذبين» ورّجي له أن يحشر مع 
الصادقين. 

روى آبو إسحاق عن الاعز أبي مسلم» أنه شهد على أبي هريرة» وأبي 
سعيد الخدري آنا شهدا على رسول الله اة أنه قال: «إِذَا قال العَبدٌ: لا 
الا الله وَالنّهُ أ قَالَ يقول الله تعالى صدق عبدي» لا لَه إلا نا وّحْدِي 
وأنا أكبر» وَإِذَا قَالَ :لا له إلا الله وَحْدَهُ لا مريك لَه قَالَ: صَدَقّ عَبِْي لا 


= وأخرجه البيهقي في شعب الإييان» وأخرجه الضياء. وعبد بن حيد» وأخرجه 
النسائي» وهو حديث صحیح. كما قال الألباني في صحیح الجامع رقم (۷۱۲). 

)١(‏ «الحديث الأول»: انظر تخريجه الحديث رقم (۳۲) في كتابناء وهو من الأحاديث 
الصحيحة وانظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية» تحقيق الأستاذ 
بشير محمد عيون (ص ۰ 5)) «الحديث الثاني»: المرجع السابق. 


۷ فائدة لذکر الله تعالى ‏ حت 


224 أن دور الجنة تبنى بالذکر فإذا أمسك الذاكر عن الذكرء 
أمسكت الملائكة عن البناء فإذا أخذ في الذکر أخذوا في البناء. 

وذكر ابن أبي انیا في كتابه» عن حكيم بن محمد الأخسي قال: بلغني 
أن دور الجنة تبنی بالذكرء فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء 
فيقولون: حتى تأتينا النفقة. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي ىيا قال: «مَنْ 
قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم سَبْع مره بني له برج في 
الحتة). 0 

وكا أن بناءها بالذكرء فغراس بساتينها بالذكر کا تقدم في حديث 
النبي اياي عن إبراهيم الخليل يك: أن اة طبه لب عَذْبَةُ الاي 
وأا قیعان ون غِراسَهًا: سُبْحَانَ اللى ومد نشی ولا هلا الل ون 


اکر . 


)١(‏ السد الحاجز بين الشيئين» يقال: ضربت عليه الأرض بالاسداد» أي: سُدَّت عليه 
الطرق وعميت عليه الذاهب. المحكم: المتقن» وما لا اختلاف فيه ولا اضطراب. 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


22-48 إن الذكر سد بين العبد وبين جهنم» فإذا كانت له إلى جنهم 
طريق من عمل من الأعمال» كان الذكر سدًا في تلك الطريق فإذا كان ذكرًا 
داتا كاملا كان سدًا محكمً) لا منفذ فيه» وإلا فبحسبه. 

قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجذا 
فجعل في قلبته سبعة آحجار كان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار! 
أشهدكم أنه لا إله إلا الله» قال: فمرض الرجل» فعرج بروحه قال: 
فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار» فرأيت حجرًا من تلك الأحجار أعرفه 
قد عظم» فسد عني بابّا من أبواب جهنم» ثم أتى بي إلى الباب الآخرء فإذا 
حجر من تلك الأحجار قد عظم. فسد عني بابًا من أبواب جهنم» حتى 
سدت عني بقية الأحجار آبواب جهنم. 

۰ إن الملائكة تستغفر للذاکر کا تستغفر للتائب» كما روی 
حسين العلم عن عبد الله بن بريدة» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: أجد في كتاب الله المنزل: أن العبد إذا قال: الحَمْدٌ 


(۱) عامر الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» حدّث عن سعد بن ابي وقاص 
وسعيد بن زید» وأبو موسى الأشعري وغبرهم قال مکحول: ما ریت أحدًا أعلم من 
الشعبي» وقال ابن عيينة: علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه. 
والثوري في زمانه. ولد سنة 9١ه‏ الموافق سنة 54٠‏ وتوفي سنة ۱۰۳ه الموافق سنة 
مم 

(۲) القفار: القفر: الخلاء من الأرض. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ حت 


لله قالت الملائكة: رب العَالمِيّ وإذا قال: امد نله رت العَالميِنَ قالت 
الملائكة: اللَّهُمّ اغْفِرْ لعبیك ولد قال: سُبْحَانَ الله قالت الملائكة: 
ویحنیی وإذا قال: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ قالت الملائكة: الهم اغْفِرْ 
لِعَبدِكَء وإذا قال: لا له إلا الله 2 قالت اللاتکة: والله لَه أك واذا قال: لا اه 
إلا ادل وا هک قالت الملائكة : للم اغْفِرْلِعَبِك. 


232329 إن الجبال والقفار تتباهى» وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل 
عليها. 

قال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل باسمه»ء أمر بك اليوم آحد 
يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال: نعم» استبشر 

قال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادي بعضها بعضًا: يا جارتاه» أمر 
بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة: نعی وقائلة: لاء فقال الأعمش عن 
مجاهد: إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز 
وجل؟ فمن قائل: لاء ومن قائل: نعم. 

2 إن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق» فان المنافقين 


(۱) الاية الأولى: سورة النساء الآية ۶۲ »١‏ الآية الثانية: سورة المنافقون الآية 9. 

(۲) الخوارج الطائفة الخارجة 0 الإمام» وهم فرقة من الفرق الإسلامية» خرجوا 
عن طاعة الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان وشكلوا 
فرقة مستقلة» ثم صارت لهم عقائد أهل السنة والجماعة؛ ثم صاروا فرقًا عديدة. 


٠١7 =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


قليلو الذكر لله عز وجل. 

قال الله تعالى في المنافقين : ولايد وت هی ليلا 46 [النساء: ؟4١].‏ 

وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق» وهذا ختم 
الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعال: یی منوا لاھک نکم 
و کم عن زک رنه وم يَفْصَلْ لت تأزکیک هم ات رون * 
[المنافقون: 4] فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذي غفلوا عن ذكر الله 
عز وجل» فوقعوا نی النفاق. 

وسئل بعض الصحابة وي عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: 
المنافقون لا يذكرون الله الا قلیلا. 

فهذا من علامة النفاق: قِلَةٌ ذكر الله عز وجلء وكثرةٌ ذكره أمان من 
النفاق» والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبًا ذاكرًا بالنفاق» وإنما ذلك 
لقلوب غفلت عن ذكر اللّه عز وجل. 

22-1١87‏ إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء» فلو لم يكن 
للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكرء والنعيم الذي يحصل تقلبه 
لكفى به» ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجحنة. 

قال مالك بن دينار: ما تلذَّد التلذذون بمثل ذكر الله عز وجل» فليس 


)١(‏ مؤونة: القوت» الجمع: مؤونات. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


شيء من الأعمال أخففٌ مؤونة منه» ولا أعظم لد ولا أكثر فرحة وابتهاجًا 
6 إنه يكسو الوجه نضرةً في الدنياء ونورًا في الآخرة. 
فالدَاكرون آنضر الناس وجومًا في الدنياء وأنورهم في الآخرة. 
ومن المراسيل عن النبي ڪيا قال: «مَنْ قال کل یوم مائة مرو لا له 
إلا الله رده لا شريك لَه لها املك وله الحم ي بويت ها 


وهو على کل گیء قَدِي أَنَى الله تال یو یر القيَامَةٍ وج آشد بیاضا من 
القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْره. 


۲-۵ إن في دوام الذَّكْر في الطريق» والبيت والحضرء والسفرء 
والبقاع» تكثيرًا لشهود العبد يوم القيامة» فان البقعة» والدار» والجبل 
والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. 


(۱) النضرة: النعمة والحسن والرونق؛ ونضرة النعیم: پجته وبریقه. والنضارة: حسن 
الوجه ونضر الله وجهه: جعله ناضرًا ونعمه. 

(۲) اضر خلاف البدو» الدن والقری والریف. الاية الأولى سورة الزلزلة الایات 28-١‏ 
الاية الثانية سورة الزلزلة الاية ۶» الحديث أخرجه الترمذي في ا حدیث رقم (۳۳۵۰) 
في کتاب التفسير» باب: من سورة إذا زلزلت» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحیح غریب وأخرجه أحمد في مسنده (۳۷۶/۲» وأخرجه اخاکم في الستدرك 
(۵۳۲/۱) وصححه وتعقبه الذهبي بأن يحيى بن أبي سلیان منکر احدیث قاله 
البخاري» وقال الحافظ في التقریب: لين امحدیث ولکن للحدیث شاهذا عند البيهقي 
في شعب الایمان من حدیث آنس. یختبط : یفرح بالنعمة. 
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قال تعالی: دا رب لأر زارا ما (رد)رآخرجَب الأرض أنه 
(ت) وال الاضن ماما لن) يَوْمَيِذٍ یگ ری( رلک أو لها 4 
[الزلزلة: ۵-۱]. 

روى الترمذي من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول الله کیا هذه الآية: 2 يَوْمَيِذٍ توت أَحْبَارَهَا 4 قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله آعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبدٍ أو أمة بها عمل على ظهرهاء وتقول: عمل يوم كذاء كذا وكذا». 

والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكثر شهوده» ولعلهم -أو 
أكثرهم- أن يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الاشهاد وأداء الشهادات» فيفرح 
ويغتبط بشهادتهم. 

225 إن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من 
الغيبة» والنميمة» واللغوء ومدح الناس» وذمهم» وغير ذلك. فإن اللسان 
لا يسكت ألبتة. 

فإما لسان ذاکر وإما لسان لاغ» ولا بد من أحدهماء فهي النفس إن لم 
تشغلها بالحق» شغلتك بالباطل؛ والقلب. إن لم تسکنه محبة الله عز وجل» 
سكنته محبة المخلوقين» ولا بد واللسان إن لم تشغله بالذكر» شغلك باللغو» وهو 
(١)الغيبة:‏ أن تذكر أخاك في غيبته ببا يكره ويسؤوه ذکره النميمة: الحديث الذي فيه 


الوشاية والافساد اللغو: ما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ولا 
نفع» الذم نقيض المدح» والمذمة: نقيض المحمدة. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى = 


عليك ولا بد» واختر لنفسك إحدى الخطتين» وآنزهافي إحدى النزلتین 

٠-۷‏ وهي التي بدأنا بذكرهاء وهي أن الشیاطین قد احتوشت 
العبد وهم آعداژه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه 
غيظاء وأحاطوا به» وكل منهم يناله با يقدر عليه من الشر والأذى, ولا 
سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. 

قال رسول الله عِكَِهِ: «إِذَا آوَى الرَجُلُ إلى فراشی ابتَدَرَهُ مَل 
یط ول :از یکت وول لا خیم بسر قدا دَكرَ 
الله تَعَالَ حتی يَعِْبهُ -يَعني التَوْمٌ- طَرَدَ الملَكُ السَيْطَانَ وَبَاتَ یلو فاد 
اسْتِيْقَظ ده مك وَسَيْطَان» فقول الملّكُ: ا بني ويول ال 
۳ ان َالَ: امد لهي أخيا تبي بد مها نيما 
اند يه الذي بيك التي قَقَى عَلَيْهَا ارت مَيُرْسِلُ الأخْرى ال أجَل 
شىء درل اي نوات والازض آذ ولآ الاي 
الْحَمدُ يله الي میت لسع آن نم عل الْأَرْضٍ إل ذه طَرَدَ املك 
الا ول یل 


(١)احتوش:‏ أحاط, الحنقون: من حنق» اشتد غيظه» الحنق» الغيظ أو شدته» وأحنق: حقد 
حقذا لا یزول. 

(۲) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (۰)۱۲۰/۱۰ وقال: رواه آبو یعلی ورجاله رجال 
الصحيح» وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة ماد بن زيد. يكلؤه يحفظه. 


= ۱۰۷ فائدة لذکر الله تعالى ۱۹۹ 


کنوز الله 

آربعة من کنوز الله عز وجل: 

۱- الذکر. ۲- الاستغفار. 

۳- الط 4 - التسبیح. 

أولاً: الذکر: 

هو أعلى الراتب إذ یستوجب ذکر الرب عز شأنه لعبده الذاکر دل على 
ذلك قول الحق سبحانه: قوذ کرک © [البقرة: ۱۵۲]. 

ومن ثمراته أن تطمتن به القلوب إذا جزعت واضطربت لأي آمر 
دنيوي» وإذا اطمأنت القلوب. هدأت النفوس وانشرحت الصدوره 


5 ل مي سا ا وور 2 ا ر غا 1 ع مي 
وبرأت أسقامها: 3 الْذِنَ منوا ويَطمَين ولوبهم بذکر آله ألا ينحكر ال 


تین موب € [الرعد: ۲۸]. 

ومن ثمراته: حياة القلوب لقوله َا : «ذاکر الله تعالى لا يموت قلبه 
حين تموت القلوب» وقوله كلَيِْهِ: «ذاکر الله في الغافلين» کالشجرة 
الخضراء في الهشيم» أي كالشجرة الخضراء في الصحراء الجرداء. 

ومن ثمراته أيضًا: أن يكون كفارة للذنوب: « وليك إا لوا 


op 000 5 4‏ ب Eat‏ ۶ 2 #۹ وا 9 
وة أو ظلموا آنشسهم دگروا اه فسَتَفْتوا لبم وَس ین 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية. 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ حت 


1۳ 2 م م 
لد نوک لا اه [آل عمران: ۱۳۵]. 


ومن ثمراته أنه يمنع الغفلة والنسیان في قوله سبحانه: واد کر ری 
ذا نیت 46[الکیف: ۲4]. 

ومن ثمراته أيضًا: أنه یکون سلاخا ینتصر به الظلومون: ل إلا ان 
الزن ظلموا ی مقاب يمون € [الشعراء: ۲۲۷]. 

ومن ثمراته: أنه أكبر ناو عن الفحشاء والمنكر: #إركت الصّكلؤة 
نی عن المکاروالشکر ور مکی 4 [المنكبرت: 40]. 

والمعنى: أي إن كانت الصلاة وهي عبادة بدنية تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فإن لا له إلا الله في النهي والنع أكبر» فإذا لزم العبد ذكر ربه 
واجتنب الزنا وهو المسمى بالفحشاء فينتهي بذكر الله عن أكبر آفة وأبشع 
داء» وكذلك ينهاه ذكره عن النکر وهو كل قبيح أنكره الشرع وحرمه من 
الخبائث» وفي اجتناب الفحشاء والمنكر آکبر نفع وأفضل دواء فانظر إلى 
شفاء ربك كيف جعل ذكره دواء للذاکرین» ينالون به خير الدنيا والدين» 
فأكثر ذكر ربك وداوم عليه تكن من الفائزين: رسک . 

وإذا اقترن الذكر مع التسبيح فإنه يستوجب صلاة الرب سبحانه. 
وملائكته على عباده الذاكرين المسبحين: ۵ يكأيها رین اموأ أذكروا لَه 
وكا كا © ومَیَحه بك یاد ا رای بل میک ومکيکند, 


لرک من بن الظلمت إلى ال وا كان بِالْمؤْمِنِين رحيمًا 4 [الأحزاب: 
0 -۳ 6 ]. 

وصلاة الرب تعني: مغفرته ورحته للذاکرین والسبحین وصلاة 
الملائكة تعني الاستغفار لهم. 

ولقد نبی الله نبیه ي عن (طاعة أصحاب الغفلة في قوله سبحانه: 
ولاش من أَعْعَلْمَا مه «عن در ا وأتبع هوئة اتا فا 6 [الکهف: ۲۸]. 

وقد توعد سبحانه من يعرض عن ذكره بالمعيشة الضنك في الدنياء 
وبالعمى يوم القيامة» فقال: ¥ ومن أعَرص ض عن زگری ان له مس 
او ر ا دمم 6*[طه: [Yé‏ 


وقد اشترط الحق سبحانه وتعالى ذكره كثيرًا للانتصار على الأعداء 
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ا و لازت ۳ 
إذا لقم فكة قامتوا وأذكرواً أنه نیا َلك فل رت 6 [الأنفال: 


.] 8 


وكفى بالذكر فخرًا أن الله تعالى يكون مع عبده الذاكر کا جاء في 
الحديث القدسى» قال رسول الله يا فيا يرويه عن رب العزة سبحانه: 
«أنامع عبدي ماذكرني وتحركت بي شفتاه». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أي هريرة. 


۷ فائدة لاک ال تعالى = 


aD 


وقال النبي الكريم ويا : «یقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا 
معه إذا ذكرني» وتحركت بی شفتاه فان 0 وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» وإن تقرب إليّ شبرًا تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب ال ذراعا 7 ۰« 


ومن ثمرات الذکر... أن الملائكة تحف الذاكرين» والرحة تغشاهم 
والسكينة تتنزل عليهم» وینالون ذکر الله تعال لهم في اللاً الأعلى» قال 
النبي ويا : «لا یقعد قوم یذکرون الله تعالی إلا حفتهم الملائكة وغشیتهم 
الرحمة» ونزلت علیهم السكينةء وذکرهم الله تعالى فیمن عنده»۲. 

وقال النبي ييل «أفضل الذکر: لا إله إلا الثهء وأفضل الدعاء: الحمد 
رژه)(۳). 

ومن ثمرات الذکر أيضًا: أن تفتح آبواب الجنات لأهله قال النبي 
کا : «من قال لا إله إلا الله مخلصًا بها قلبه دخل الجنة». 

ثانيًا: الاستغفار: 

ولقد حكى التنزيل حال قوم وقت السحر وبيّن أن الاستغفار هو 


س ھا 


الدعامة الأول في ضراعتهم في قوله عز وجل ۰ كانوأ ليلا من ال ما جور عون 


(۱) رواه أحمد والبخاري. 


(۲) رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة. 
(") رواه الترمذي والنسائي وابن ن حبان والجاکم عن جابر بن عبد اللّه. 
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ا و یلار هم مود 4 [الذاریات: ۱۸-۱۷]. 

والاستغفار هو: اعلان توبة العبد في الدنياء والغفرة من الله تعال هي 
إعلان قبول توبة العبد ولا تکون إلا في القيامة» ولقد جاء الاستغفار 
واحدّا من آمانین أنزهم) الله تعال لامة محمد ي آما الأمان الأول فهو 
الرسول محمد ولي والأمان الثاني هو الاستغفان جاء ذلك صراحة في 
التنزيل في قوله تعالی: ‏ وما ڪات له يعدبم وت فيم وَمَاكا اله 
معد بهم وهم یرو 46 [الأنفال: ۳۳]. 

وقال النبي الأكرم ولا انز الله تعالى لأمتي آمانین ثم تلا الآية: 
« وما ڪات اله لبم وت فیم وما کات اله مَعَذْبِهُمْ وهم 
يستَّغْفْرونَ € فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القیامة»۱). 

والاستغفار: حرج من كل ضيقء وفرجٌ من كل همم ويرزق اله تعالى 
به العبد من حيث لا يحتسب دل على ذلك حديث الرسول الأعظم وَككا: 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق حرجٌاء ومن كل هم فرجّاء 
ورزقه من حيث لا حتسب»(۲. 

وفي بیان فضل الاستغفار والترغیب في الا کثار منه» جاء في حدیث 
الرسول بصيغة القسم قوله وَكَْةِ: «والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في 


)١(‏ رواه الترمذي. 


(۲) رواه بو داود. 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى ‏ حت 


اليوم أكثر من سبعين مرة» (©. 

ومن ثمراته: الزيادة في الرزق» بل يرزق به من قتر عليهم وحرموا 
غيث السماء» وحرموا الال والولد» ويبست جناتهم وجفت آنهارهم: 
۵ نك تیا ر کات ر یل ألسّمة ع يَذْرَاَا () 


رم ص موه جر 


ودد نانول ون ول لک جت ول لک ان هرا [نوح: ۱-۱۰]. 

وقال الرسول لا «من استغفر الله دبر كل صلاة ثلاث مرات» 
فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» غفرت ذنوبه 
وان كان فر من الزحف<2). 

ولقد نبه الله تعالى عباده إلى عدم القنوط من رحته» مع التوبة 
والاستغفار فإنه يغفر الذنوب جميعهاء ويتوب على من يتوب في قوله 
سبحانه: فل يَنبَادى لين آنرفوا عل آنشسهم لا لفتطوا من َة نهد 
اتف ال وت ها الا فو ريّحِيمْ ‏ [الزمر: 9۳]. 

وجاء في الحديث الشریف قوله ويا : «من قال حين يأوي إلى فراشه: 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القیوم وأتوب إليه ثلاث مرات» غفر 
الله ذنوبه وان كانت مثل زيد البح وان كانت عدد ورق الشجرء وان 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه آبو يعلى وابن السني. 


= ۰۷ فائدة لذکر الله تعالى ۱۷ 


كانت عدد رمال عالج» ون كانت عدد أيام الدنیا»(۱). 

وأخبر الرسول الأعظم ويا بسيد الاستغفار: «سيد الاستغفار أن 
يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنيء وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عل 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت». 

من قاها من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من آهل 
الجئة. 

ثالمًا: الصبر: 

الصبر هو الفضيلة التي يتحلى بها المؤمن» فيجتاز الحن والشدائد. 
وهو قوة احتمال النفس والطاقة على شيء تكرهه» وهو الميزان الفيصل بين 
الكفر والإيان عند اشتداد الكروب ونزول اخطوب. فان لم يصبر العبد 
انتقل من الایمان إلى الكفر بالجزع والسخط على القضاء ولقد وضع الحق 
سبحانه ضوابط للاعمال في الجزاء الحسنة بعشر آمثاها والسيئة بمثلها: # 
من اه وة فک عم اھا نامع ری لا مها وَهُمْ لا 
ظلمونَ 46 [الأنعام: ۱0۰]. 


(۱) رواه الامام أحمد والترمذي. 


۷ فائدة لذكر الله تعالل ‏ = 


أما الصبر فلم يخضع غذه القاعدة في الجزاء» ولم تدركه وحدات 
القياس الثلاث: الکیل» والميزان» والمساحة؛ فقال الحق سبحانه مطلقًا: 
نايوق ارو جرم وساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 

ولقد أمر الله تعالى عباده بالاستعانة بالصبر أولاً» وبالصلاة ثانيًا في 
قوله عز شأنه: $ ویو بألصَبْرِ وَألصَلَوْوٌ 4 [البقرة: 40]. 

وقدم الصبر -وهو فضيلة يتحلى بها المؤمن- على الصلاة وهي ركن 
من أركان الاسلام الخمسة» وقد يسأل سائل» كيف تقدم الفضيلة على 
الركن ؟ 

قلت له: لأن الصلاة نفسها تحتاج إلى صبر إن لم يكن هناك صبر فلا 
صلاة. 

والصبر ثلاثة أنواع: 

سالجا 

۲- صر البلاء. 

۳- صبر الثبات. 

أولاً: صبر الرجاء: : كما هو الحال في يعقوب عليه السلام: $ قال بل 
سوت لك ششک آن) م ع آنه آن ین بر یش > 


. [AY [يوسف:‎ 
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ثانيًا: صبر البلاء: كا هو الحال في أيوب عليه السلام: 9# إن وجدتة 
ار مد و #[ص: 4 4]. 

ثالمًا: صبر الثبات: مع شدة الأذى والکابدة» ى) هو الحال في أولي 
العزم من الرسل والژمنین: ‏ تَأصَي رَكمَا صَبَرٌ ولوأ ارم من الدْسْلٍ » 
[الأحقاف: ۳۵]. 

وصبر الثبات مع البلاء يستوجب معية الرب عز شأنه» بأن يكون مع 
عبده الصابر» في قوله تعالى: ‏ إِنَّ لایر 46 [البقرة: ۰]۱0۳ وكذلك 
أنه يكون سبیّا في خب الرب سبحانه للعبد» في قوله تعالى: 38 وال عيب 
لیر 4 [آل عمران: .]١45‏ 

وكذلك یکون سيا ل تبشیرهم برضوان الله الأكار شم في احياة وني 
امات في قوله تعالی: ور لسرب ا ددا امتهم مه مب و 
E AAA‏ دوعوم و 

كما يستوجب صلاة الرب عليهم ورحمته هم وإقراره بأنهم هم 
الهتدون حق الهداية؛ لأنه لا يصبر على شدة المصائب إلا من هدى الله 
قلبه بنور الایمان فیما حكاه القرآن عنهم في قوله تعالى: « أَوْلَِكَ عم 
سوت من هم ره رو المع ون 46 [البقرة: ۱۵۷]. 

ولقد آمر الله تعال أحبابه بالصبر والثبات عند لقاء الاعداء 


واشتراطه عليهم مقرونًا بالتقوی للفلاح والظفر بعدوهم فقال سبحانه: 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


« اھا الب اموا اضرا وَصَاِرُوأ ورايطوأ وائفوا آله لمکم 
لحور 4 [آل عمران: .]7٠١‏ 

أما صبر الرجاء: فمن ثمراته أن أعاد الق تعالى على يعقوب بصره 
000 ل ا ا 
ور [يوسف: .]٩۳‏ 

آما صير البلاء: فكان من ثمراته أن أعاد الله تعال على أيوب صحته 
وعافى بدنه فا حكاه عنه القرآن» وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة من 
عنده وذكرى لكل من أراد أن يحذو حذوه ويسير على نجه فقال سبحانه: 
« ویو يذ انف رکه أن مي الم وت آزکم البرک 7 
تکفا ماپوین سم که له مهم هرمن 
عندنا وزگری للدت 6 [الأنبياء: ۸6-۸۳]. 

SEENON 
ما وذگری رل اب © وذ دك سنا اشرب پو ولا حتف إا که‎ 
.]4 4-6۲ ارام مب إن راب #[ص:‎ 

ولقد توالت آیات التنزیل التي تحث على الصبر وتأمر الاخیار أن 
یتسلحوا به عند نزول البلاء واشتداد الکروب. 

فنجد أنه بمثابة ميزان للعدل عند قسوة الانتقام العقايي في قوله 


= لادافائدة لذکر الله تعالى 


و وشو مرس ر < ےہ عم 00 
كر 


سبحانه: ون اشر فاقوا ذل ما ونس بو وکین يرم هو عا 
صرت 16النحل: ۱۲۲]. 
وفي بیان فضله الأمر من الله تعالى لرسوله محمد ڪيا به في قوله 


مر وق يج 


سبحانه: وَأضِيرٌ وما ضار إِ ابا [النحل: ۱۲۷]. 
والصبر آعل مرتبة من الشكر إذ الشكر يستوجب الريادة: $ ول 


تات ریک بن شکور ایک 4 [إبراهيم: ۷ آما الصير فان 
يستوجب معية الرب سبحانه وحبه للصابر: إنَ له َم ألصِّيرِينَ 4 [البقرة: 
۳ وان مب أَلصَّبرِينَ €[ آل عمران: .]١45‏ 

ولقد دلت آيات التنزيل على أنه لا يتحلى بالصبر إلا ذوو اشمم العالية 
والعزاتم القوية في قوله سبحانه: «( فصي رَكَمَا رو الم ین اسل 4 
[الأحقاف: ۲۵]. 

ولقد اقترن الصبر بالعبادة وجعل شرطًا لصحتها في قوله سبحانه: 
[طه: ؟"١].‏ 

واقترن مع التسبيح في قوله تعالی: ‏ فصر عل ما ولو وَسَیَم 

3 


بحمی ريك مَل طلوع اد مس یل الخروپ #[ق:9"]. 
ومن ثمرات الصبر أنه لا یدفع السيئة بالحسنة إلا الصابرون» 


۷ فائدة لذكر الله تعالی حت 


وبصبرهم ینالون الحظ العظيم في قوله سبحانه: ‏ ها لا أل 
صرفا وما يلق ها لاد و حَضٍ عظیم 6 [نصلت: ۲۵]. 

وکفی بالصبر فخرًا أن الله تعالى وضع للأعمال جمیعها مقادیر الا 
الصبر یو أهله أجرهم بغير حساب؛ والصبر ليس له جزاء الا الجنة» 
فطوبى للصابرين. 

رابعا: التسبيح: 

هو لغة الكائنات جيعًاء تقر به بوحدانية ربهاء وتشهد له بالربوبية» 
حمدًا لذاته» وتقديسًا لصفاته وبه ثباتها وبقاؤهاء إذ لا هلك مع التسبيح 
أحد» وقد قرر التنزيل أن الكائنات جيعها تسبح بحمد رها في قوله 
سبحانه: شل آمو تلع لش ومن فين وان ين ىء لیخ مرو 
ولا لته وَ سهم € [الإسراء: 4 4]. 

فبالتسبيح بقيت السموات وبسطت الارضون بتسبيحه وذکره 
وشرو 

وجعله فارقًا بين الأحياء والأموات؛ لأن الأحياء حياتهم في تسبيح 
وذكر ربهم والأموات هم من ماتت قلوبهم وألسنتهم عن ذكر وتسبيح 
ریهم. 

ولقد استفتح ربنا سبحانه بالتسبیح في مواضع كثيرة من آيات التنزیل 
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ليعلمنا أن نكون من المسبحين بحمده فأتى به بصيغة الحاضر دلالة على 
الاستمرارية ی قوله تان جل 1 لش انیم واففنش وتن فيد 4 
[الاسراء: 4]» یسح له ماف السّمنواتٍ والارض وم که [ال حشر: 
ئ[ 

وآتی به بصيغة الماضي أي أن التسبيح موجود لله منذ أوجد الله 
الكائنات فهي انفطرت على تسبيحه عز شأنه في قوله سبحانه: «#سَبَحَ ينه ما 
قلعت وما الْارَض وهو ارم کم [الصف: .]١‏ 

ونلاحظ أنه غلب اقتران التسبيح مع عزة الله تعالى وحکمته» أي 
سبحوا العزيز الذي لا يقهر ولا يغلبه آحد» الحكيم في تدبيره شئون خلقه» 
فإنه لا يستحق التسبيح بحمده إلا من اتصف بالعزة والحكمة وهو الله 
وحده. 

وأتى الحق سبحانه بالتسبیح بصيغة الامر في قوله تعالی: سيج سم 


ری خر و هم 


ريك الاعلی 4 [الأعلى: ۱]. 

وآسند لنفسه عز شأنه الخلق والتسوية» وهو الاعتدال حیث لم يخلق 
يدا أطول من الأخرى» ولا قدمّاء بل أحكم الخلق بدقة وسوَّى بين 
الأعضاء والبنية» کا سند لنفسه سبحانه تقدير مقادير كل شيء قبل أن لا 
شيء: 3 ایی شون ا لیرد 4 [الأعلى: .]7-١‏ 


فكل من سبح بحمده هذاه إلى معر فته ومن جملة ما هدى» هدى الشاة 


۷ فائدة لذكر اللّه تعالى ‏ حت 


أن تميز وليدها وترضعه من جملة الأغنام مع اتحاد أولادها معه في اللون 
والحجم والسنء فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو اي الذي لا 
يموت . 

ولقد أرشد الحق سبحانه رسوله الكريم إلى أوقات يستحب فيها 
التسبيح في قوله عز شأنه: « رصم ری بل طلوع الم ول 


مر ار ا ار ام 


رو (ی: 4۳۹ ومن ءانآ ال ضيح وأطراف التبار عك رى » 
[طه: ۰۲۱۳۰ 2۵ ومن الل قح ود رَأَلشَّجُو [ق: 4۰]. 

وجاء في حديث الرسول كَِلَكِيْةِ: «أحب الكلام إلى الله تعالى» أربع 
كلمات هي: سبحان الله والحمد له ولا له إلا الله والله أكبر» لا يضرك 
بأمين بدأت»'. 

وقوله عَبَيِدِ: «کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى ال حمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 

وقال الرسول كَكَئِيدِ: «من سبح الله دبر كل صلاة ثلانًا وثلائين» وحمد 
الله ثلانًا وثلاثين» وكبر الله ثلانًا وثلاثين» فتلك تسع وتسعون» وتمام الماثة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك. وله الحمد وهو على كل شيء 


(۱) رواه أحمد ومسلم. 


(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
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قدیر» غفرت خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر ۱۲4). 

وفي بيان أنه لا هلك إلا من غفل عن التسبيح قال الرسول كلَئِيْةٌ: «ما 
صيد صید. ولا قطعت شجرة إلا بتضییع من السبیح»(. 

وقال النبي الأكرم وَلَِيةٌ: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الثهء والله أكبر» أحب إلى مما تطلع عليه الشمس »(۳. 

وقال رسول الله كَبَئِي: «التسبيح نصف الیزان» والحمد نله تملؤهء ولا 
إله إلا الله لیس شا دون الله حجاب حتی تخلص الیه»(*). 

وقال رسول الله 295: «آلا آعلمکم ما علم نوح ابنه: آمرك بسبحان 
الله» وبحمده فإنها صلاة الخلق» وتسبیح الخلق وبها يرزق الخلق»(*. 

وقال رسول الله کی : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
خطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. 

وی وال المع الجامع في اللفظ: أرشد الرسول الأعظم أم 
المؤمنين جويرية. قال جر : القد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو 
(۱) رواه أحمد ومسلم. 
(۲) رواه أبو نعيم في الحلية. 
(۳) رواه الترمذي. 
() رواه الترمذدي. 


(6) رواه ابن أبي شيبة. 
(") رواه البخاري ومسلم. 


۷ فائدة لذكر الله تعالی = 


وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا 
نفسه. وزنة عرشه» ومداد کلاته»(۱). 

وکان النبي و قد خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في 
مسجدها؛ ثم رجع إليها بعد أن أضحى وهي جالسة فیه فقال كَلَئْْةٌ: «ما 
زلت على الحالة التي فارقتك علیها؟» قالت: نعم فقال 25 الحديث 
عالیه. 

وها تتح ی ر الوت ا اى ها 
« فلولا آنه ان من الْمْسَبَحِينَ 0 للبت فى بَظيْهء إل وم تون € [الصافات: 
.]1١155-1١ ۳‏ 

وذكر الله تعالى أن التسبيح منج للعبد حال تسبيحه» ففي قصة ذي 
نون عليه السلام نجد موعظة من رب العزة: ل ودا ون ۽ إذ ذهب 
متا من أن لن تَْوِرَ عَكَئهِ قكادئ ف الظُلْمَتٍ أن لا اه الا أت 
شنک إن کت ین القلیلمیت 200 فاشتبتا له وکین 
۳ لر وکڌللے د شی الْمُؤْمِييت 4 [الأنبياء AV:‏ -۸۸] أي أن التسبیح سبب 
قاجا 


(۱) رواه مسلم وأبو داود عن جويرية و4 
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شروط لا إله إلا الله 


ذكر العلاء لكلمة الإخلاص شروطا سبعة. لا تصح إلا إذا 
اجتمعت» واستكملها المؤمن» والتزمها بدون مناقضة لشيء منهاء وليس 
الراد من ذلك عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها 
ولو قيل له: عَدّدها لم يحسن ذلك وكم جافظ لألفاظها يجري فيها کالسهم. 
وتراه يقع كثيرًا فیما يناقضها. 

وهذه الشروط مأخوذة بالتتبع والاستقراء» وقد نظمها الشيخ حافظ 
الحكمي مه بقوله: 
العلم واليقين والقبول ** والانقيادفادرماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة ## وفق كاله لاأحبه 


ونظمها بعضهم بقوله: 
علم يقين وإخلاص وصدقك #*# معمحبة وانقیاد والقبول ها 


وزيد ثامنها الكفران منك بما ## سوى الإله من الأوثان قد أها 


۷ فائدة لذكر الله تعای حت 


وهذا الشرط مأخوذ من قوله يَكَئِيّةٌ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با 
يعبد من دون الله حرم ماله ودمه)("). 

۱- العلم: 

والراد به العلم بمعناها نفيّا واثبائاه وما تستلزم من عملء فاذا علم 
العبد أن الله عز وجل هو العبود وحده. وآن عبادة غيره باطلة وعمل 
بمقتضی ذلك العلم فهو عام بمعناها(". 

وضد العلم الجهل» بحیث لا یعلم وجوب افراد الله بالعبادة» بل یری 
جواز عبادة غير الله مع الله عز شأنه» قال تعالى: ۳ فاعکرآنه له | اه ٩‏ 
[عمد: ۱٩‏ وقال عز شأنه: رلامن شید يلحي وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف: 
٩‏ أي من شهد بالا إله إلا الله) وهم یعلمون بقلوبهم ما نطقوا به 

جح عل مع و 


0 4 و کس ر س ساس ل ر شوو« مسرل 
وقال تعالى: ¥ سهد الآ لا له الا هو والمليكة وأؤلوا الیار اب 
ا 


5 که لمیر لیم #4 [آل عمران: ۱۸]. 


(۲) إغاثة اللهفان (ص ٩‏ ۵). 


= ۱۰۷ فائدة لذكر اللّه تعالى 


وقال عز شأنه: اما خقی له ین عِبَاوِو و 4 [فاطر: ۲۸]. 
وقال سبحانه: وک لامتکل تضربها للا ما یلها 
َلْعسَيلِمُونَ © [العنکبوت: 4۳]. 
وقال سبحانه: درز هربوقون © [البقرة: 4]. 
وقد مدح الله المؤمنين آیضا بقوله عز شأنه: إِنّما الموّینوت الْذِينَ 


لج مرن مر ور ۵ 


اموا اه سول قم لم کاب 4 [حجرات: ۱۵]. 

وذم النافقین بقوله عز شأنه: $ وازتابت فلوبهم فهر في دییهم 
دوک 46 [التوبة: 40]. 

وروی الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 «آشهد أن لا له إلا الله» وأني رسول الله لا يلقي الله با عبد غير 
شاك فیهیا إلا دحل ابنة»(۱ وعنه أيضًا أن النبي کل قال: «من لقيت 
وراء هذا ا لحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنة»("). 

۲- القبول: 

والقبول يعني أن یقبل کل ما اقتضته هذه الکلمة بقلبه ولسانه, 


عدف بالأخبار ورین كل ما ادقن اه عز ویجل عن وسوله 


(۲) مسلم (۲۳۷/۱). 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ت 


المختار ويا ویقبل ذلك كله ولا يرد منه شیاه ولا يجني على النصوص 
بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهی الله عنه» قال تعالى واصفًا المؤمنين 
بامتافم وفبوفم وعدم ردهع: 3 ءامن سول يمآ انزد یه له من رب 
A‏ ام با وما کیو وگو ویو لا نرق بتک سی ین 


2 | مه مر مر 


2 الوا للا عفراتلک رت ویک امسر 4 [البقرة: ۰۳۸۵ 


ع ل 


وقال تعال ۰ فووا امک باه وم آنزل لت € [البقرة: ۱۳۹]. 


وضد القبول الرد فان هناك من یعلم معنی الشهادة ویوقن بمدلوها 
کی 
كمون ألحىّ ن تلد تعلمورً O‏ ۱4۹ سك : ا : 95 عند 
آنشیهم م َد سن بن لهم ات # [البقرة: ۰-۹ وكذلك کان 
لو يي ۱۳ 
ولکنهم یستکبرون عن قبوله ک| قال تعالى عنهم: « لبم کنواذا یل شم لا 
که الا مه يتين ِ [الصافات: ۰6۳۵ وقال تعالى عنهم: 2« عم لا 
بکرم تلت ولك سامت لظدلمِينَ بَا لات بت له دون € [الأنعام: ۳ و کذلك كان 
E a‏ 
من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو الحدود أو يردهاء كالذين 
یعترضون على حد السرقة أو الزناء أو على تعدد الزوجات أو الواریث» 


وما إلى ذلك. فهذا كله داخل في الرد وعدم القبول؛ لأن الله يقول: نم 
لا یکدوک وک این بات أله يجحَدُونَ € [البقرة: ۲۰۸]» ويقول: 
وما کان لمومن ولا موم لا ی مه ورسوله مرا أن کون هم ابر ین 
آترهم 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ ویدخل في الرد أيضًا من يعطل اسشا الله احسنی 
وصفاته أو یمثلها بصفات الخلوقین. 
۳- الانقیاد المنافي للترك: 


= ۱۰۷ فائدة لذکر الله تعالى 


وذلك بأن ينقاد لا دلت عليه كلمة الإخلاصء ولعل الفرق بين 
الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقبولء أما الانقياد 
فهو الاتباع بالأفعال» ويلزم منهما جميعًا الاتباع» فالانقياد هو الاستسلام 
والإذعان وعدم التعقب بشیء من أحكام الله عز وجل قال تعالى: 
« ایبوا إل ركم وَأَسَلِمُوا مر 4 [الزمر: 04 وقال عز شانه: ‏ وَمَنْ 
َحْسَنُ یتمعن اس وجه لَه وهو مرن € [النساء: 0۱۲۵ وقال تعالى: 
ومن شیم هه إل أن وو نی فق د تنس بالشزوو اب 
[لقمان: ۲۲]ء وقال تعالى مثنيًا على خليله إبراهيم عليه السلام: لإ لذ فا 


رب سم ال َسْلَمْتٌ زب الْمَلَمِينَ © [البقرة: ۱۳۱]. 
ومن الانقياد أيضًا لا جاء به النبي چا والرضا به والعمل به دون 


تعقب أو زيادة آو نقصان قال تعالى: ۶ فلا ورَيْكَ لا ینوت حون 
رصح وم . 1 مهو مر اهاي 2 ا كه ع سمح مع 
یعکوك یما محر تهر تم لا جدران ایهم حا یا 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ < 


عم هو 
8 


فَصَيْتَ وسلمو لیم 4 [النساء: 1۵]. 

وإذا علم أحد معنی لا له إلا الله» وأيقن بهاء وقبلها ولکنه لم ينقد 
ويذعن ويستسلم ويعمل بمقتضى ما علم فان ذلك لا ينفعه» كما هي حال 
أبي طالب فهو يعلم أن دين محمد حق وينطق بذلك ويعترف حيث يقول 
مدافعًا عن الرسول كلا : 
والله لن یصلوا إليك بجمعهم ** حتى آوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة #* وافرح وقر بذاك منك عيونا 
ولقدعلمت بأن دين محمد #* من خير أديان الرية دینا 
لولا اللامة آو حذارمسبة #*_ لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 

فما الذي نقص أبا طالب؟ الذي نقصه هو الإذعان والاستسلام. 

وكذلك اخال بالنسبة لبعض المستشرقين» فهم يعجبون بالاسلام 
ويوقنون بصحته ويعترفون بذلك وتجد بعض المسلمين يبشون لذلك 
ويطربون هؤلاء» ويصفونهم بالموضوعية والتجرد» ولكن إعجابهم 
ويقينهم واعترافهم لا يكفي بل لا بد من الانقياد. 

ومن عدم الانقياد ترك التحاكم لشريعة الله عز وجل واستبداها 
بالقوانين الوضعية. 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


٤‏ - الصدق: 
هو أن يكون العبد صادقًا مع نفسه صادقًا مع ربه صادقًا في یمان 
صادقًا في عقيدته» ومتى كان ذلك فانه سيكون مصدقا لیا جاء من كتاب 
ربه عز وجل وسنة رسوله ڪيا فالصدق أساس الأقوال وسيد الأفعال 
ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله عز وجل 
وحفظ حدوده. قال تعالى: ییا لذت ءَاميُوا انوا أله دودو َع 

ألصَديقيرت *لالتوبة: 1۱4]. 


وقال عز ثناؤه في وصف الصحابة و : 
9 4 [الأحزاب: ۲۳]ء $ وای 2 بالق وَصََدَّقّ بد ± وليك هم 
امتقو 1#الزمر: ۳۳]. 

وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عن رسول الله کا : 
«من قال لا إله إلا الله صادقًا من قلبه دخل الحنة). 

وضد الصدق الکذب. فإن كان العبد كاذيًا في إيمانه لا يعد مومنا بل 
هو منافق» وإن نطق بالشهادة بلسانه وحاله هذه أشد من حال الكافر الذي 
يظهر كفره فان قال الشهادة لا تنجیه» بل يدخل في عداد النافقین. الذين 


7 7 


حکی الحق تعالى عنهم آنهم قالوا: ‏ نشهد ِنَّكَ لَرسُولُ له که [النافقون: ۱ 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۱۹/4). 


۷ فائدة لذكر الله تعالل کے 


فرد الله عليهم ادعاءهم الكاذب بقوله: وه یلک ارسوله واه ند 
SETA‏ € [النافتون: »]١‏ وقال تعالى أيضًا في شأن هوّلاء: 
ومن الاس من يمول ءَامَنَا َه يلوو الاجر ما هم يِمُؤْمِنِينَ 6 [البقرة: ۸]» 

وقال عر شأنه: 9 ومن‌التاس من بعحباک فول فى الْحَيَوةَ الا وینهد امه 
عَقَ ماف قَلْيِهِء وهو لد آلخصا > [البقرة: ٠۲]ء‏ والأدلة على ذلك كثيرة 
جذا وهي مبسوطة في أوائل سورة البقرة» وفي سورة التوبة أيضًا وغيرها 
فإذا قامت أعمال الانسان واعتقاداته على عقيدة سليمة كان الایمان قويًا 
سليّاء وبالتالي يكون العمل مقبولاً بإذن الله تعالى والعكس بالعكس» 
والناس يتفاوتون في درجات الصدق تفاوتّا عظيًا. 

ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول ىليا أو 
تكذيب بعض ما جاء به؛ لأن الله سبحانه أمرنا بطاعته وتصديقه» وقرن 
ذلك بطاعته سبحانه وتعالى وقد يلتبس على بعض الناس الأمر في موضوع 
اليقين والصدق لذا نقول: إن اليقين أعم من التصديق وعلى ذلك يكون 
كل موقن مصدقًا وليس كل مصدق موقتاء أي بینهیا عموم وخصوص کا 
يقول أهل الأصول» أي أن الموقن قد مر بمرحلة التصديق. 

۵- الا خلاص: 

وهو أن يتقدم العبد المؤمن بالأعمال خالصة لوجه الله الکریم خالية 
من شوائب الشرك والرياء» يقصد ما وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته: 


= ۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


أعماله وأقواله وأفعاله ليس فيها شائبة رياء» أو سمعة أو قصد نفع» أو 
غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية أو الاندفاع للعمل لمحبة شخص 
أو مذهب. أو مبدأء أو حزب يستسلم له بغير هدى من الله عز وجل 
والإخلاص مهم في الدعوة إلى الله تعالى فلا يجعل دعوته حرفة لکسب 
الأموال أو وسيلة للتقرب إلى غير الله عز ثناؤه أو الوصول للجاه 
والسلطان. بل لا بد أن يكون مبتغیّا بدعوته وجه الله والدار الآخرة» ولا 
يلتفت بقلبه إلى أحد من الخلق يريد منه جزاء أو شكورًا والقرآن والسنة 
مليئان بذكر الاخللاص» والحث عليه» والتحذير من ضده ومن ذلك قوله 
تعالل: ل( رای لاش € [الزمر: *]ء وقال عز ثناؤه: 2 وم ره 
دوه سین له لب که [البينة: ]ء وقال سبحانه: ‏ ل الله عبد ما 
ML‏ 

وعن أبي هريرة و عن النبي ىيا قرل: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال لا له إلا اله خالصًا من قلبه(. 

وفي الصحيحين من حديث عتبان: «فإن الله قد حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الْه»(. 


/ 
i 


.)٩٩( صحيح: البخاري مع الفتح (۲۲۳۱/۱) برقم‎ )١( 


۱۳۹ ۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


ویدخل في الاخلاص اتباع منهج سیدنا محمد باي بالاقتصار على 
سنته وتحكيمه وترك البدع والخالفات» وترك ما يخالف شرعه التحاکم إلى 
ما وضعه البشر من عادات وقوانین فان رضیها أو حکم بها لم يكن من 
المخلصين. 

وضد الإخلاص الشرك والرياء وابتغاء غير وجه الله عز وجل؛ فان 
فقد العبد أصل الإخلاص فان الشهادة لا تنفعه أبدًا قال تعالى: $ ویس 
ماعَملوا من عمل فَجَعَل هآ مورا © [الفرقان: ۲۳]. 

فلا ينفعه حينئذ أي عمل يعمله لأنه فقد الأصل: # إن له لا يمرن 
مر يه وَيَمْفرُمَا دود ذلك من ہکا وس مشر بن مد فک تما عَظِيمًا 4 
[النساء: 4۸] وعن أبي هريرة ول قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «قال الله 
تبارك وتعالی: آنا أغنى الشرکاء عن الشرك من عمل عملاً آشرك فيه معي 
غبري ترکته وشر که»(. 

وان فقد الا خلاص في عمل من الأعمال ذهب أجر ذلك العمل. 

5- المحبة: 

هي القيام بالأعمال التي هي مجمل التكاليف الشرعية باختياره دون 
إكراه طمعًا أن يظفر برضا محبوبه؟ إذا كان المحبوب هو الله لا اله إلا الله 


.)586( صحيح: مسلم برقم‎ )١( 


= ۱۰۷ فائدة لذكر الله تعالى 


هو اللك الحق البین» ورسوله و الصادق الوعد الأمين» ویقدم مبتهیا 
على کل محبة» ویقوم بشروط الحبة ولوازمها» فیجب لله محبة مقرونة 
بالاجلال والتعظیم والخوف والرجاء ويحب ما يحبه الله من الامکنة: 
كمكة الکرمة والدينة النورة والساجد والأزمنة کرمضان وعشر ذي 
احجة وغيرهاء والأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصدیقین 
والشهداء والصالحين» والافعال كالصلاة والزكاة والصیام والحح» 
والاقوال کالذکر وقراءة القرآن» ومن المحبة -آیضا- تقدیم ما يحبه الله عز 
وجل: على ما حبه التفس وشهواتها ورغباتها» وذلك لان النار خفت 
بالشهوات والجنة حفت بالکاره ومن الحبة أيضًا أن يكره ما يكرهه اللّه؛ 
فیکره الکفار ويبغضهم» ويعاديهم» ویکره الکفر والفسوق والعصیان؛ 
قال تحال: ایا لت ءامو من برد نکم عن وینو سوق یا اه بقوم یم 


ی ۳۳ و تے ر ا ر 


ن هدوت فى سَبيل ألله ولا يحاون لَوْمَةَ 


attr 


و بوه دو عل موی مرو عل الگفرین 


وقال تعالى: ¥ لا تمد وما ومنو 00 بال والْومٍ الاخ واذوت من 
ڪا آله ورسولهء و کانوا ءاباء‌شم أو آنماءهم أو إخوتهز أو 
و [المجادلة: [YY‏ 

5 1 ره سم و م روت سرد 

وقال تعالى: ۷ قل إن 5 ت اوک رازم روک وازوام 
مر 9 رگ e‏ 2س ص ر مر ت ع سح و 2 ساس رر 
وعشیرت ومول افترفتموها وتجتره حسون 4 دها و حك روا 


۷ فائدة لذکر الله تعالى سے 


مم 
1 7 4 وي سس مهدو م مايه مل 


حب الک بر له وزسولیه وجهاونی سبلو ربصو حَن بت 
أله امو وال لادی الوم الست © [التوبة: 4 ؟]. 
وقال رسول الله ا: «ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الاییان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» الحديث. 


قزر سم 


اتبع رسول اليد مد اج ال تعال:  :‏ فل إن كنسم تبون الله 
تبون برد یک الل ويمور کر نیک که [آل عمران: ۱ فاتباع رسول الله 
25: یوجب حب الرب سبحانه للعبد ومغفرته لذنوبه وضد المحبة 
الكراهية لهذا الکلمة ولا دلت عليه من معانٍ سامية ومبادی قويمة إذ بها 
جمع شتات القلوب وصفاء النفوس وانشراح الصدور. 

وهكذا حال المحبين. 

وأسأل الله الحق سبحانه أن ينفع بكلمة الإخلاص المخلصين 
الموحدين في كل مكان يذكر فيه اسم الله تعالى من کون الله الکبیی وهذا 
ما أنعم الحق تعالى به ونعم الخالق سبحانه لا تحصى. 

وصل اللّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

خادم القرآن والعلم 
محمد بن محمود آل عبد الله 
مدرس علوم القرآن بالأزهر الشريف 


٠١+ =‏ فائدة لذكر الله تعالى 


الذكر في القرآن الكريم EERE‏ 


الذكر في الأحاديث النبوية الشريفة 00 


قواعد في الأذكار 270 
الله يذكر من يذكره OS‏ 
تواتر الخيرات على الذاكر لربه 
الذكر أفضل الأعمال 222 


6ام م م م قفوو ووو و م و وم م ةم ممم 6666و و 


واووع ةوه ءامو و لمر وو وتوا وو ووو مونو هه 


ا ا ا ااا ااا 1 0 


فافاعم م ووو ووو ممم م وعم عاي م ريم رانم مم قم ونيو 


۱۳۹ 


3 


3 


۷ فائدة لذكر الله تعالى ‏ = 


04 


الوضوع الصفحة 
الذکر عل کل حال م E‏ 
معنى لا إله إلا الله ل اا ا ا و E‏ 
رکانا CE ONS CSC‏ 
مكانة لا إله إلا الله E e a‏ 
ثمرات لا إله إلا الله E. MO ONO‏ 
كنوز الله ارط اق وس ام E‏ 
شروط لا إله إلا الله ا 
فهرس الموضوعات 01 ۱۲۳۰۱۰۰ 
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